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  :الملخص

إن موضوع هذه الدراسة يتمثل في المواقف السياسية الخارجية الإيرانية تجاه دول الجوار 

، حيث شهدت )2001 – 1991(، وذلك في الفترة نوأفغانستاالشرقي وخاصة باكستان 

 السابق، وتحول السوفيتيترة تغيرات على الساحة الدولية، أبرزها انهيار الاتحاد هذه الف

العالم إلى أحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتحول أفغانستان إلى قاعدة 

أمريكية قريبة من إيران، كذلك شهدت هذه الفترة تغيرات على الساحة الإيرانية الداخلية، 

.  النهج السياسي الإيراني من الثورة الإسلامية إلى دولة منفتحة على الغربأبرزها تحول

وبواسطة هذه المواقف سعت إيران إلى كسب مكانة بين دول الجوار الشرقي، حيث 

أفغانستان، (تناول الرسالة المواقف السياسية الخارجية الإيرانية تجاه دول الجوار الشرقية ت

ولي، وأثر انتهاج الدبلوماسية على العلاقات الإيرانية مع ، وتجاه المجتمع الد)باكستان

هذه هاتين الدولتين، من خلال المواقف السياسية الإيرانية في سياستها الخارجية، وتقوم 

الدراسة بالتقصي والبحث عن التغيرات الداخلية والدولية التي أثرت في سياسة إيران، 

  .لخارجيةودفعتها إلى تغيير في مواقفها الداخلية وا

كيف أثرت التغيرات الدولية على المواقف : وتتلخص مشكلة البحث بطرح سؤال رئيسي

 الإيرانية تجاه دول الجوار الشرقي خلال الفترة الواقعة بين  الخارجيةوالأساليب السياسية

؟ وللإجابة على هذا التساؤل تم اتباع المنهج التاريخي 2001 إلى 1991السنوات 

عتماد على المصادر المكتبية، والمقالات السياسية المنشورة، التي تناولت التحليلي، بالا

  .نفس الموضوع، ومن ثم تحليلها للإجابة على أسئلة الدراسة
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 وتتكون الرسالة من خمسة فصول، تناول الأول المواقف السياسة الخارجية للدولة 

مكونات النظام لأقليات وتعريف بالجمهورية الإيرانية من حيث اوالأدوات الدبلوماسية، و

والدبلوماسية الإيرانية، والفصل الثاني تم تخصيصه للمواقف السياسية الإيرانية الخارجية، 

أما الفصل الثالث فتناول المواقف الإيرانية في التعامل مع التطورات على الساحة 

لساحة المواقف السياسية الإيرانية تجاه التطورات على االأفغانية، والرابع تناول 

نتائج المواقف السياسة الإيرانية الباكستانية، أما الفصل الخامس فتم تخصيصه أيضاً ل

  .الخارجية تجاه دول الجوار الشرقي

 استطاعت أن تسلك ، أهمها أن إيرانجاتا والاستنتصت الدراسة إلى العديد من النتائجوخلُ

 في ظل الواقع الدولي الجديد، سياسة خارجية من شأنها تعظيم المنافع والمصالح الإيرانية

فقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى خفض ، ةن التغييرات الدوليإضافة إلى الاستفادة م

ملت على تغيير نهجها السياسي الأهمية الإستراتيجية لإيران على نطاق واسع، فع

تقرار توحيد شيعة أفغانستان لدعم الاسالخارجي والداخلي لكسب مكانة دولية، فقامت ب

ولتوسيع نفوذها بطرق دبلوماسية، أدت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها رفسنجاني 

إلى فترة من النمو الاقتصادي النسبي، وارتفاع مستويات الاستهلاك التي أدت بدورها إلى 

ازدهار نسبي وتوسع الطبقة الوسطى وارتفاع كبير في مستويات التعليم والمتوسطات 

 السكان، وتبنت إيران أثناء تلك الفترة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، المتوقعة لأعمار

وشجعت الحكومة والبرلمان الخصخصة والمنظمات غير الحكومية كشرط مسبق للانتقال 

  .  ونهج أكثر انفتاحاً على الاقتصاد الدولي،إلى نظام السوق والتحرير الاقتصادي الداخلي
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Abstract:  
This study focuses on the Iranian foreign policy towards her eastern neighboring 

states namely, Pakistan and Afghanistan during (1991-2001). This period 

witnessed dramatic changes on the international arena: most notably the 

disintegration of the Soviet Union and the predominance of the USA as the single 

most powerful nation in the world. This was marked by a US invasion of 

Afghanistan which has borders with Iran. Moreover, this period witnessed 

changes on the internal Iranian scene, most importantly the change of the Iranian 

political approach from an Islamic revolution to a state that is open to the West. 

By these positions, Iran attempted to earn a significant status among the eastern 

neighboring countries. This study discusses the Iranian foreign political positions 

towards the Eastern neighboring countries (Pakistan and Afghanistan), as well as 

towards the international community. It also tackles the impact of the adoption of 

diplomatic approach with these two countries, through the political situations of 

Iran in its foreign policy.  This study has investigated and searched for the 

domestic and international changes that have affected the Iranian policy, and 

pushed it forward to make changes in its internal and external situations. 

The research problem will posed in the following question: How did the 

international changes affect Iran’s foreign approaches towards her eastern 

neighboring countries between 1991- 2001? 

To address this question, the study sought to analyze a good deal of literature   on 

the change to world politics during the period under examination and foreign 

policy concepts and application.  

The study consists of five chapters. The first dealt with the foreign political 

positions of the state and the diplomatic tools, as well as the definition of the 

Republic of Iran with respect to minorities, the components of the Iranian regime 

and diplomacy. The second chapter was devoted to the foreign political Iranian 

positions. Chapter three dealt with the political positions of Iran in dealing with 

the developments happened on the Afghani Arena. The fourth chapter tackled the 

Iranian political positions towards the developments occurred on the Pakistani 
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Arena. The last chapter was dedicated to the results of the Iranian foreign political 

positions towards the eastern neighboring countries. 

The study concludes that Iran benefited from the dramatic changes which the 

world went through, such as, the collapse of the Soviet Union resulted in a wide-

scale reduction in the strategic importance of Iran. Therefore, it strived hard to 

change its external and internal political approach in an attempt to gain 

international prestige. It unified the Shi'ites of Afghanistan to support stability and 

to expand its influence and authority through the means of diplomacy. The 

economic reforms carried out by Rafsanjani led to a period of relatively economic 

growth, and the high levels of consumption, in turn, led to relative prosperity; to 

the expansion of the middle class; to a significant increase in the levels of 

education and to the rise in age-average of life-span for population. During that 

period, Iran has adopted the neoliberal economic policies. The government and 

parliament also encouraged privatization and non-governmental organizations as a 

precondition to move to a market system, internal economic liberalization and an 

approach that is more open to the international economy. 
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  :المقدمة

تعتمد الدول عادة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية ولتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية        

: أهمهاعلى وسائل سياسية مختلفة من ضمنها الدبلوماسية، وللدبلوماسية أنواع مختلفة 

والتفاهم والوسائل كالحوار  وللدبلوماسية أيضا وسائلها وطرقها، الرسمية،الدبلوماسية 

  .مية لتسوية المنازعات الدولية، وأسلوب المبادأةالسل

 –وبعد مرور أكثر من عقدين على نجاح الثورة الإسلامية، وانتهاء الحرب الإيرانية 

العراقية، تطلعت إيران إلى تغيير مكانتها الدولية، وتبوأ مركز مرموق على الصعيدين 

ين الولايات المتحدة الأمريكية، الإقليمي والدولي، عن طريق أسلوب إزالة التوتر بينها وب

وذلك بتجنب معارضة التواجد الأمريكي في المنطقة، وعدم المساس بالمصالح الأمريكية، 

  . والنهوض بمستوى العلاقات الدبلوماسية الإيرانية مع دول الجوار الشرقي

ق  شرفقد تغيرت الخريطتان الجغرافية والسياسية في منطقةهذه التطلعات لها أسبابها، 

 سنة بانهيار الاتحاد السوفييتي، واحتلال أمريكا لأفغانستان 1991 سنة بداية من آسيا

، )الاتحاد السوفييتي سابقا(، فشهدت هذه الفترة انهيار الداعم الرئيس لإيران 2001

احتلال أمريكا لأفغانستان، وتحولها إلى قاعدة أمريكية، حتى وسقوط حركة طالبان، 

، وتحول السياسة العالمية إلى 2001 سبتمبر 11يدة بعد أحداث وظهور مواقف دولية جد

  . أحادية القطبية

التدخل ، و1979الثورة الإسلامية في إيران عام وأبرز التطورات على الساحة الإيرانية 

فقدت في المنطقة، حيث  السياسية الأوضاعتغيرت ، حيث في أفغانستانالسوفييتي 
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هذه  جغرافياً، فأحدثت  أفغانستان علىتييالاتحاد السوفي استولىيران وإالولايات المتحدة 

ظهرت  إيراندول الجوار الشرقي، فالتطورات تغييرات جوهرية في العلاقات بين إيران و

 دولة مواجهةكمساعدة الولايات المتحدة لبالمقابل ظهرت باكستان دولة ثورية، على أنها 

ي تقوده الولايات المتحدة ضد التدخل ذاللتحالف بقيادتها ل المنافس اباعتبارهلإيران، 

  )Alam 2004, 503 (.تي في أفغانستانيالسوفي

إن هذه التغيرات في المفاهيم تصبح أسباب وعوامل تدفع إيران إلى تغيير نهجها 

أهم حلفاء الاتحاد السوفييتي السابق، وتشاركه الدبلوماسي الخارجي، خاصة أنها كانت 

وثبات إيران على سياساتها الخارجية لولايات المتحدة، بمواقف مثل إظهار العداء ل

وقوف باكستان في الصف الأمريكي، وتحولها إلى قاعدة خلفية أيضاً المعادية للغرب، و

 إيران على إعادة النظر في سياساتها  لا بد أن تحثّالتغيراتلأمريكا قرب إيران، كل هذه 

، وكذلك استخدام مواقفها السياسيةوأن تتبع إيران أساليباً متنوعة في الخارجية، 

الدبلوماسية للحد من التهديدات الخارجية التي قد تصيبها جراء سقوط النظام الداعم 

دول  السياسية الخارجية الإيرانية تجاه قفاالرئيسي لها، وعليه فإن البحث سيتناول المو

العلاقات الإيرانية مع وأثر انتهاج الدبلوماسية على ) أفغانستان، باكستان(الجوار الشرقية 

  . في سياستها الخارجيةالإيرانيةالسياسية  خلال المواقف  الدولتين، منهاتين

وعليه تقوم هذه الدراسة بالتقصي والبحث عن التغيرات الداخلية والدولية التي أثرت في 

 سياسة إيران، ودفعتها إلى انتهاج الدبلوماسية كنهج يضمن لها مكانة دولية، مثل انهيار

الاتحاد السوفييتي السابق، وما تبعه من تحول العالم إلى أحادي القطبية، بصورة الهيمنة 



 ك  

الأمريكية، وتبحث الدراسة كذلك بشكل موجز في الإمكانات الإيرانية المتاحة لاستخدامها 

الدبلوماسية بشكل فاعل في تعاطيها مع دول الجوار الشرقي، سواء كانت إمكانات سياسية 

ة أم قوة عسكرية، وتتناول أيضاً الدور الإيراني الإقليمي في المنطقة، وتركز أم اقتصادي

الدراسة أيضاً على الوسائل الدبلوماسية التي اعتمدتها إيران تجاه القضايا الإقليمية، مثل 

تواجد قواعد أمريكية في باكستان وأفغانستان، ومحاولة لعب دور في القضية الأفغانية بما 

دودها، والحفاظ على استقرار العلاقات السياسية بينها وبين باكستان، يضمن استقرار ح

  .   العراقية-وتجنبها لخوض أي حروب جديدة كالحرب الإيرانية 

  

  : مشكلة الدراسة

إن المواقف السياسية وما تتضمنه من أساليب دبلوماسية ومن اتخاذ قرارات سياسية 

العوامل الداخلية على السياسات الخارجية خارجية، تعكس مدى تأثير العوامل الخارجية و

أحدثت تأثيراً ) 2001 – 1991(ية ومحلية في الفترة موقد طرأت تغيرات عال. للدول

واضحاً على المواقف السياسية الإيرانية، خاصة انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، الذي 

المتحدة، وتحول السياسة يعتبر الداعم الرئيسي لإيران في مواقفها تجاه الغرب والولايات 

  .العالمية إلى أحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة

 1991(إن انعكاس وأثر هذه التغيرات ظهر في المواقف الإيرانية بشكل واضح في الفترة 

، حيث انتهى عهد الثورة الإسلامية الإيرانية، وانتهى معها النمط الذي يظهر )2001 –

المتحدة والغرب، وانتهت معها سياسة الانغلاق على الذات سياسياً، العداء علناً للولايات 



 ل  

وإيران دولة تتواجد في إقليم دولي . ومعاداة الدول الغربية بناء على المعتقدات الدينية

أصبح في هذه الفترة وما بعدها مكاناً للتواجد الأمريكي، من خلال القواعد العسكرية 

وغيرها من الدول القريبة من إيران، فأصبح لزاماً على الأمريكية في باكستان وأفغانستان 

إيران أن تعمل على إثبات مكانتها السياسية الدولية في المنطقة والإقليم عامة، وتجاه دول 

وأصبح من الضروري أن تقوم الحكومة الإيرانية بتغييرات على الجوار الشرقي خاصة، 

سياسي الموجه إلى شعبها وإلى دول المستوى الاجتماعي الداخلي، وفي لغة الخطاب ال

  .الجوار الشرقي وإلى أسلوب الحوار مع دول العالم المختلفة

 التي كانت دائماً حليفة وقوف باكستان في الصف الأمريكي ومن التغيرات التي طرأت

الاتحاد السوفييتي (، وتحولها إلى قاعدة خلفية لأمريكا قرب إيران، وتراجع دور لأمريكا

إيران تعمل على إعادة النظر في سياساتها الخارجية، مما جعل ي المنطقة، ف) سابقاً

وكذلك بأن تتخذ من الدبلوماسية طريقا لكي تحافظ على مكانتها الدولية وأهدافها، ودفعها 

استخدام الدبلوماسية للحد من التهديدات الخارجية التي قد تصيبها جراء سقوط النظام 

  . الداعم الرئيسي لها

انتهاء الثورة الإسلامية، إلا أنه لم ينته تأثيرها على أرض واقع إيران السياسي، ورغم 

وذلك بوجود المرشد الديني ضمن مكونات النظام السياسي الإيراني، الذي يلعب دوراً 

هاماً في صناعة القرار السياسي، بسبب مركزه كمرشد أعلى للجمهورية، وكمرجع للقيادة 

  .  راني بشكل عام في اتخاذ القرارالإيرانية وللمجتمع الإي



 م  

كيف أثرت التغيرات الدولية على : ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الآتي

الإيرانية تجاه دول الجوار الشرقي خلال الفترة السياسية الخارجية والأساليب المواقف 

  ؟ 2001 إلى 1991الواقعة بين السنوات 

  

  :أسئلة الدراسة

  : دراسة، فإن الدراسة تعمل على الإجابة عن الأسئلة التاليةبناء على مشكلة ال

الأساليب الدبلوماسية المواقف وكيف أثرت التغيرات الدولية على : السؤال الرئيسي

  ؟ 2001 إلى 1991الإيرانية تجاه دول الجوار الشرقي خلال الفترة الواقعة بين السنوات 

  :الأسئلة الفرعية

الإيرانية التي دفعتها إلى انتهاج الخارجية ة يالسياسقف المواما أبرز التغيرات في  -1

  ؟ )2001- 1991(الدبلوماسية تجاه دول الجوار الشرقي المحيطة بإيران في الفترة 

كيف تعاملت إيران مع القضية الأفغانية بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وظهور حركة  -2

 طالبان؟ 

تبارها الحليف الأساسي والقاعدة ما هو موقف إيران من السياسة الباكستانية باع -3

 الخلفية لأمريكا خاصة بعد تدخلها في أفغانستان؟ 

جراء تغير المواقف التي حصلت عليها إيران ما هي المكاسب السياسية والاقتصادية  -4

 ؟ )2001 – 1991(الإيرانية مع دول الجوار الشرقي في الفترة السياسية الخارجية 

  



 ن  

  :أهمية الدراسة

لدراسة أهميتها من خلال البحث في الوسائل الدبلوماسية، ومعرفة الطرق تكتسب هذه ا

الدبلوماسية التي تستخدمها الدول في ظل تغيرات دولية، والتي من شأنها التأثير على 

مكانة ووجود تلك الدول، مما يعطي للدراسة أهمية خاصة، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط 

  : الآتية

  . إيران مع دول الجوار الشرقيمواقفدولية على دراسة انعكاس التغيرات ال -1

 التي اتبعتها إيران في السياسيةتعمل هذه الدراسة على البحث في الوسائل والأساليب  -2

 ).2001 – 1991(الفترة 

معرفة آثار انتهاج الدبلوماسية بمختلف طرقها ووسائلها على الدول بشكل عام، وعلى  -3

 . إيران بشكل خاص

 الدبلوماسية لإتباع على النتائج التي حصلت عليها إيران نتيجة تتعرف هذه الدراسة -4

 . في مواقفها على صعيد السياسة الخارجية

  

  : منهجية الدراسة

، حيث يتم وصف مجريات الأحداث التحليليتعتمد هذه الدراسة على المنهج التاريخي 

ية، والمقالات وتأثيرها على دبلوماسية إيران، من خلال الرجوع إلى المصادر المكتب

على أسئلة ومن ثم تحليلها للإجابة السياسية المنشورة، التي تناولت نفس الموضوع، 

  .الدراسة



 س  

  :فرضية الدراسة

 إيران تجاه دول الجوار الشرقي على الفرضية مواقفتعتمد الدراسة في بحثها حول 

  : التالية

دور قيادي تستطيع من تحاول إيران أن يكون لها دور إقليمي مميز، وأن تعطي لنفسها 

خلاله تحقيق مكاسبها ومصالحها السياسية والاقتصادية، وهذا الأمر جعلها تتبع وسائل 

خارجية تجاه دول الجوار الشرقي، خاصة بعد التغيرات في سياستها الوأدوات دبلوماسية 

  .الإقليميةوعلى الساحتين الدولية 

  

  : الأدبيات السابقة

قة مواضيع تتعلق بإيران من حيث التطور والتغير في نظامها لقد تناولت عدة أدبيات ساب

السياسي تجاه العالم أجمع، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ومنها ما تناول امتلاك 

إيران لأسلحة محظورة دولياً، ولم يتوفر العديد من الدراسات السابقة التي تخصصت 

  . بعلاقات إيران مع دول الجوار الشرقي

الإيرانية تجاه المواقف السياسية الخارجية  لاقتصار موضوع هذه الرسالة على نظراًو

  :دول الجوار الشرقي، فقد ارتأت الدراسة أن تتناول الدراسات التالية

، حيث عملت هذه )سياسة إيران تجاه دول الجوار(بعنوان : )2012(الحمداني دراسة 

 أن التغيرات تإيران الإقليمية، ووجدالدراسة على تناول المتغيرات المؤثرة في سياسة 

 على دراسة سياسة تالداخلية في إيران لها تأثير كبير على رسم سياسة إيران، وعمل



 ع  

إيران الإقليمية تجاه دول الجوار الجغرافي وانعكاساتها على الوطن العربي في الفترة 

ون لها دور بأن يكطموح يران لإ بالتحقق مما إذا كان  الباحث وقام.)2000 – 1990(

أوضح من خلال  و،إقليمي مميز، تستطيع من خلاله التحرك تجاه دول الجوار الجغرافي

أن سياسة إيران تجاه قضايا دول آسيا الوسطى المجاورة، تتبع سلوكاً سياسياً النتائج 

  . خارجياً يتماشى مع أهدافها ومصالحها

استعرضت هذه الدراسة ، )الجانب الخفي من إيران(بعنوان ): FIDH 2010(دراسة 

المواقف وهي مواقف الحكومة الإيرانية المبنية على أساس التمييز العرقي والديني، 

والمواقف السياسية الداخلية ضد الأقليات، حيث السياسية الخارجية تجاه دول الجوار، 

اتفاقية عملت هذه الدراسة على استعراض تلك المواقف من خلال مواقف إيران تجاه 

وكيف تعمل الحكومة المتحدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الأمم 

بانتظام تقارير الدولة إلى هيئة مستقلة أنشئت بموجب هذه الاتفاقية الإيرانية على تقديم و

المواقف الإيرانية تجاه ، واستعرضت كذلك لمراقبة احترامها من جانب الدول الأطراف

لدولية، وكيف تعمل الحكومة الإيرانية على السماح لهذه احقوق الإنسان مؤسسات 

معها، ومع الرأي العام النظام الإيراني المؤسسات بالقيام بزيارات إلى إيران، وتعاون 

  .الدولي، وانعكاس ذلك على علاقات إيران مع دول الجوار ودول العالم

ة، الخليج، إيران، الولايات المتحد(بعنوان : )Ottaway 2009(اي ودراسة أوت

لكل من إيران تناولت هذه الدراسة السياسة الخارجية ، )والمراوغة في السياسة الإقليمية

والولايات المتحدة، تجاه دول الإقليم، وتناولت النهج الدبلوماسي الذي تتبعه الولايات 



 ف  

مع الأخذ بعين  في شبكة طبيعية من العلاقات الدولية، اعادة دمجهالمتحدة مع إيران لإ

يجب أن يكون متماشياً مع مصالح الدول المجاورة في هذه الجبهة  أي تقدملاعتبار أن ا

لتطوير والسعي  الحفاظ على أمن الخليج، فيمع الولايات المتحدة التي تشترك ولإيران، 

الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف إيران، وقد بينت الدراسة أن سعي العلاقات مع 

 الإقليم تطبيع العلاقات بين إيران ودول ، وبينت أني الماضيمناهض لإيران قد فشل ف

شريكا مسؤولا في  ، مما يجعلهاالمجتمع الدوليسيكون خطوة مفيدة نحو جلب إيران إلى 

  . المنطقة، وتطوير أمن الخليج

إيران في تحولاتها الداخلية : الجمهورية الصعبة(بعنوان : )2006(دراسة عتريسي 

ة الإيرانية ي، تناول الباحث عدة مواضيع تتعلق بالمواقف السياس)يةوسياساتها الإقليم

الخارجية، منها دور الإصلاحيين في تغيير النهج السياسي الإيراني، واتجاهات المحافظين 

في العلاقات الدولية، من حيث الشدة والاعتدال، وقارنت الدراسة بين مواقف الإصلاحيين 

سة الخارجية الإيرانية، والتغييرات السياسية التي قاموا والمحافظين وتأثيرهم على السيا

بها، وتناولت الدراسة أيضاً تأثير الوضع في أفغانستان على إيران، والدور الإيراني في 

  .ذلك الوضع، ومن ثم العلاقات الإيرانية الأمريكية

إيران وصناعة الحرب من وجهة (بعنوان : )Moghaddam 2004( موخدام ةدراس

تمثيل إيران عن طريق المحافظين الجدد  كيفية الدراسة في هذه تبحث ):محافظيننظر ال

وبحثت  ومن ثم أمام الدول المؤثرة في المنطقة، ،أمام الولايات المتحدة في المقام الأول

على العلاقات  على عملية صنع القرار في واشنطن وم المحافظين الجدد، وأثرهفي دور



 ص  

في إيران ن الجدد والمحافظ ه استطاعد توصلت الدراسة إلى أن، وقكيةي الأمر–الإيرانية 

وعملوا على استحداث سياسات جديدة في الحرب في العلاقات الدولية، القضاء على فكرة 

الحرب على "التغاضي عن  ،متغيرات قابلة للاستبدالالمواقف الخارجية الإيرانية، منها 

  .في المنطقةمتعددة الجوانب ال يديولوجيةالأعوامل ، والتغاضي عن ال"الإرهاب

 

تحليل العوائق البنيوية : الولايات المتحدة وإيران( بعنوان ):2003(نايدر شدراسة 

، هدفت هذه الدراسة على تحليل للعوائق التي تحول دون التقارب بين )للتقارب بينهما

 زيادة الولايات المتحدة وإيران، وكان على رأسها الثورة الإسلامية التي تعمل على

مشاعر العداء بين الدولتين، والاتهامات الأمريكية لإيران بأنها دولة تخرق القانون 

  .والأعراف الدوليين

وقد عالج الباحث في دراسته ثلاث قضايا رئيسية، الأولى الاعتقاد الأمريكي السائد بأن 

 التصنيع إيران مساندة لعمليات إرهابية ضد قوات ومواطنين أمريكيين، والثانية، قضية

الإيراني لأسلحة الدمار الشامل، والثالثة الرفض الإيراني لعملية السلام في الشرق 

  .الأوسط

وقد توصل الباحث إلى أن حلول هذه القضايا يأتي عن طريق إصدار قرار أمريكي من 

شأنه رفع العقوبات عن إيران، وتوصل كلتا الدولتين إلى تفاهم بشأن جميع القضايا، وأن 

  . ض أي دولة التفاهم والتعاون مع الأخرىلا ترف

: إيران بين الخليج العربي وحوض بحر قزوين(، بعنوان )2001(شيرين دراسة 

، حيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الانعكاسات ) والاقتصاديةالإستراتيجيةالانعكاسات 



 ق  

ام الدولي بعد الشاملة لتفكيك الاتحاد السوفييتي على إيران، ومعرفة موقف إيران من النظ

انهيار الاتحاد السوفييتي، وتناول الباحث كذلك سياسات إيران الإقليمية تجاه الخليج 

العربي والاتحاد السوفييتي السابق وتركيا وباكستان وأفغانستان، وبحث كذلك في أسباب 

عدم فاعلية الموقف الإيراني تجاه التغيرات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، وقد 

توصل الباحث إلى أن النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واندلاع أزمة الخليج 

الثانية لم يتماشى مع أمن إيران، وأدى ظهور ست جمهوريات جديدة في منطقة الحزام 

الجنوبي للاتحاد السوفييتي السابق إلى إيجاد تحديات أمنية جديدة ومنافسين اقتصاديين 

  . لإيران

  

  : الدراسات السابقة علىالتعقيب

عدة جوانب تتعلق بسياسة إيران الخارجية في بحث الوتعمل هذه الدراسة على 

ودبلوماسيتها، فهي لا تقتصر على دراسة سياسة إيران تجاه دول الجوار فقط، بل تتناول 

، تجاه تلك الدولفي مواقفها السياسية الخارجية الوسائل الدبلوماسية التي انتهجتها إيران 

وتبحث أيضاً في مكانة إيران الدولية، وما يمكن أن تواجهه إيران من عوائق وصعوبات 

  . في سبيل تحقيق مكاسبها وأهدافها

كذلك فإن الدراسة تتناول بشكل أوسع الدبلوماسية الإيرانية على النطاق الإقليمي والدولي، 

شرقي، ومن جهة أخرى فهي من جهة تتناول الدبلوماسية الإيرانية تجاه دول الجوار ال

الدبلوماسية الإيرانية تجاه مواقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سياسة إيران الخارجية، 



 ر  

، سواء الإيرانيةوتتناول أيضاً انعكاسات السياسة الأمريكية في المنطقة على الدبلوماسية 

ة والاقتصادية ومما يميز هذه الدراسة بحثها في النتائج السياسي. عسكرية أم اقتصادية

 . المترتبة على انتهاج الدبلوماسية

إضافة إلى التغيرات الداخلية التي طرأت على المستوى الاجتماعي، ودراسة تطور لغة 

الخطاب السياسي الداخلي الإيراني وتحسنه، وتعمل على توضيح موقف إيران السياسي 

للاجئين إلى إيران جراء تجاه قضايا تتشارك فيها مع دول الجوار الشرقي، مثل تدفق ا

الصراعات الداخلية في تلك الدول، وخاصة أفغانستان، وما ينتج عنه من زيادة في العبء 

  .على الاقتصاد الإيراني، والصراع على الموارد النفطية وطرق تجارتها مع باكستان



 1 

  

دوات الأبو  الإيرانيةوالسياسة الخارجيةسياسة الخارجية تعريف بال: الفصل الأول
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تعريف بالسياسة الخارجية والسياسة الخارجية الإيرانية وبالأدوات : الفصل الأول

  اسيةالدبلوم

  

 :المواقف السياسة الخارجية للدولة: المبحث الأول

 على طبيعة تعاملات بين دولة وأخرى يقتصرإن السياسة الخارجية للدول ليست مفهوم 

. لكونه يرتبط بحياة المجتمع سواء كان المجتمع مجتمعا بدائيا أو متطورامحددتين، 

اهية القوة التي تأخذ لها صورة ويرجع هذا التعقيد إلى كون أن علم السياسة يبحث في م

 وجودها البحث في كيفية عملها وتصرفها والأرضية الاجتماعية ،السلطة والتي يفترض

يستوعب ) السياسة الخارجية(لهذا فإن مفهوم ؛ الاقتصادية والثقافية التي تستند عليها

 برنامج العمل والخطة السياسية التي تعمل الدولة على وضعها، كأسس لسياستها

الخارجية، فهي برنامج عمل الدولة في المجال الدولي، خطة جدول الأعمال للدولة التي 

تتضمن أهدافها الرامية إلى تحقيق مصلحتها القومية، والوسائل التي تراها ملائمة لتحقيق 

بمعنى أن كل دولة تصيغ . الأهدافهذه هذه الأهداف، وهي فن اختيار الوسائل في خدمة 

 في صورة مجموعة من الأهداف المحددة، ثم تختار من الوسائل ما مصلحتها القومية

  )4، 2004العزي . (يسمى أدوات السياسة الخارجية، ما تراه كفيلا بإبلاغها أهدافها

 يومن ثم فإن السياسة الخارجية، بهذا المعنى، تحتل موقعاً مركزياً في السياسات العامة لأ             

من القومي، والكيان الإقليمي للدولة، انطلاقاً ممـا        دولة؛ لأنها تتضمن قرارات متعلقة بالأ     

تهدف إليه السياسة الخارجية بحفظ استقلال الدولة وأمنها، وتحقيق مصالحها الاقتصادية،           
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وبالتالي فإنها تلعب دوراً في تدعيم استقلال الدولة السياسي عن طريـق إتبـاع سياسـة                

 قدرتها على الترويج للدولة في الخارج       خارجية مستقلة، كما تلعب دوراً تنموياً، من خلال       

من اجل جذب الاستثمارات أو المساعدات الخارجية اللازمة لعملية التنمية، وما تؤديه من             

  )204، 2004الشرعة . (أدوار لتأمين وحماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج

مراريتها على وعادة ما تهدف السياسة الخارجية إلى حفظ الذات، أي بقاء الدولة واست

الخريطة الدولية، وحفظ الأمن القومي للدولة، وهذا الهدف أهم أهداف الدول على 

الإطلاق، هو هدف لا يقبل المساومة بشأنه أو التنازل بصدده، لهذا تعمل الدول على 

تحقيق المنعة، بالوصول إلى مستوى من القوة يردع الدول الأخرى من التفكير في 

الثراء الاقتصادي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من  يحتاج منها إلى تحقيقمهاجمة الدولة، مما 

وتهدف أيضا السياسة الخارجية إلى . المكاسب الاقتصادية من خلال التعاملات الدولية

الحفاظ على هوية الدولة، والتصدي لأية محاولات خارجية تستهدف مقومات هوية الدولة، 

الدينية، فتقوم بعض الدول، وخاصة على المستوى وعلى رأسها لغتها القومية أو عقيدتها 

الإقليمي، بنشر العقيدة السياسية أو الدينية في الخارج، فينعكس هذا الهدف إلى أن تصبح 

الدول ذات العقيدة الواحدة ذات سياسات متقاربة إلى حد التحالف، وبالتالي فإن انتشار 

إلى ، وكذلك تهدف السياسة الخارجية عقيدة الدولة في الخارج يمثل إضافة إلى قوة الدولة

 ، العنفىعلى أنها محبة للسلام، وأية دولة مهما كانت سياستها مرتكزة إلظهور الدولة 

دائما ما تسعى إلي تبرير سياستها وإكسابها بعدا أخلاقيا باعتبارها سياسة تحارب الإرهاب 

  )19، 2004ي العز. (أو تستهدف نشر الديمقراطية أو تعزيز قيم حقوق الإنسان
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أما المواقف السياسية الخارجية للدولة، تتمثل في القرارات التي تقوم بها الدولة كنتيجة 

 القومية والخارجية على حد مصالحهاللتعبير عن توجهاتها السياسية حسب ما تقتضيه 

سواء، ويتم العمل على صياغة قرار مناسب يحدد موقف الدولة بالاعتماد على توجهاتها 

ها، حيث تختلف المواقف باختلاف الأحداث التي تتطلب اتخاذ قرار معين، فقد ومصالح

 بناء على دراسة عقلانية للمعلومات ،مركزية واحدة تتخذ القرارتعتمد الدول أحياناً على  

لا توجد ، وأحياناً وتحديد الخيارات المختلفة ثم اتخاذ القرار مع تحديد سلبياته وإيجابياته

 مثل وزارة الدفاع،  وإنما تتخذه جهات مختلفة،جهة واحدة لاتخاذ القرارفي هذا النموذج 

فالقرار هنا هو محصلة ، وزارات وشركات ذات صلة بالسياسة الخارجية ولمخابراتوا

  )4، 2003الغالي  (.تفاعل هذا المؤسسات ذات الرؤى والأولويات المختلفة

 ذلك تضارباً وتداخلاً فـي الأدوار،  وعند وجود أكثر من جهة تقوم باتخاذ القرار ينتج عن        

ه ه دور لزممثلا مستشار الأمن القومي ي      يعتمد على الدور الذي يقوم به متخذ القرار،        لأنه

، ووزير الاقتصاد على سبيل المثـال ينطلـق   بنمط معين من السلوك في صنع السياسات  

 والتـضارب فـي     التـداخل الموكل بها، عدا عن     المسؤوليات الوظيفية   باتخاذ قراره من    

  .الاختصاصات والصلاحيات لفهم آليات عمل السياسة الخارجية بصفة عامة

أما العوامل المؤثرة باتخاذ قرار يعبر عن موقف سياسي خارجي فهي كثيـرة ومتعـددة،               

تبعاً لتنـوع المـصالح الـسياسية والأمنيـة والعـسكرية والاقتـصادية والاجتماعيـة               

ور والأحداث التي قد تعتبر عاملاً يستدعي من الدولة أن          والأيديولوجية، وغيرها من الأم   

أما من حيث أهمية العوامل المؤثرة في اتخاذ القـرار فـي الـسياسة              تتخذ قرار معين،    
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 لدول   الدول جغرافياً   رئيسية، وتأتي حسب تقسيم    خمسة عوامل ، فهي تنحصر ب   الخارجية

ا إلى دول ذات نظام سياسـي       كبيرة وصغيرة واقتصاديا إلى دول متقدمة ونامية وسياسي       

  :  وهي كالآتيمفتوح ومغلق،

  .  السياسيةمهاراته خبرته، تحليل القيم التي ينطلق منها،: شخصية متخذ القرار .1

مثل مندوب دولة  :الذي تلعبه الشخصية) أو المنصب( السلوك الناتج عن الدور: الدور .2

  . الموقعفهنا يتصرف بما يمليه، وزير خارجية أو في الأمم المتحدة،

مثلا العلاقة بين الجهازين التنفيذي     : العلاقة بين الأجهزة الحكومية   : العوامل الحكومية  .3

  .والتشريعي

 ،المنظمات غيـر الحكوميـة     درجة التماسك الوطني،   القيم،: العوامل غير الحكومية   .4

   .وغيرها من العوامل المؤثرة في رسم السياسة الخارجية

في الدول الناميـة يلعـب      ، ف ثيره على السياسة الخارجية   وتأ :النسق الإقليمي والدولي   .5

 فـي الـدول المغلقـة     ، و عامل الشخصية الدور الأول في رسم الـسياسة الخارجيـة         

في الدول الـصغيرة جغرافيـا      ، و يجيء تأثير المجتمع في المرتبة الأخيرة     ) الشمولية(

 في المرتبة الرابعـة     يأتي عامل النسق الدولي والإقليمي في المرتبة الثانية بينما يأتي         

  )4، 2003الغالي  (.في الدول الكبيرة

ة يإن هذه العوامل والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لها دور فعال في المواقف السياس

كما ، كيسنجرالرئيس الأمريكي السابق هنري فلسفة الخارجية للدول، وهذا ما توضحه 

حيث يرى و، حنكةو ةفلسفإلى رجم حيث تُت، "معنى التاريخ" كتابهأعرب عن ذلك في 
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الرؤى والأهداف كيسنجر أن الأدوار المتعددة في اتخاذ القرار تعمل على زيادة 

لدولة ل في المواقف تظهر من خلال تصويرهالحنكة و نحو الأحسن،وتصرفات الدولة 

 دولة علىالقدرة بكيسنجر ة عند كهم، وتتمثل الحنلتوجيه السلطةمبدعين مع وجود كأفراد 

  )Moseley 2010, 22 - 23 (.ترابط الأحداث فهم برؤية ما وراء الواقع الحالي

والانفتاح في بعض الانفراج ويرى كيسنجر أن المواقف السياسية الخارجية للدولة، تستلزم 

مع استخدام دول أخرى، منطقية للضغط على الأحيان، خاصة إذا كان هذا الانفتاح وسيلة 

نمط ل  وتبعاً.مكاناً أوسع للمشورة السياسية بين أعضاء السلطةالدبلوماسية، وهذا يعطي 

ة أكثر يالسياسية، تكون المواقف السياسلأساليب السياسية صاحبة القرار، وتبعاً لالشخصية 

  )Keefer 2007, 8( .قليميةالإصراعات فعالية لصالح الدولة، وخاصة في ال

، وذلك ت لضبط وتطوير مصالح الدولالآلياإحدى أهم السياسة الخارجية للدولة تعتبر و

  الدولعلاقاتعلى صعيد  والثاني،  على صعيد العلاقات الدوليةالأولمن جانبين مهمين، 

: يدخل في هذه الآلية جوانب عدةوة، الدولية المحيطة بها و السياسيةنظممع وحدات الأ

في المحيط الدولي مصالح الدولة القومية والتي تضمن  والثقافية ،العسكريةوالاقتصادية، 

  والسياسة الخارجية تنطلق وتتحدد من.أمنها الداخلي وسيادتها الوطنيةالحفاظ على و

 وبالتحديد موقعها في السلطة التنفيذية التي تعكس ،مواقع في منظومة السلطة السياسية

  المهيمنة في منظومة البلاد والقوى السياسيةأنشطتها السياسية طبيعة القوى الاجتماعية

 )Hill 2003, 219. (السياسية
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الطبقات القائمة بين علاقة كذلك الأمر تنطلق السياسة الخارجية للدولة بناء على ال

في الدولة الشرعية الأسس من خلال ، وأحياناً الدينية والثقافية، والتي تتشكل ةالاجتماعي

) تداول القرارات(، وبين القوى السياسية، بمعنى )مثل تعدد الأحزاب، الديمقراطية(نفسها 

 للسلطة  اقتصاديا وماليا وسياسياًالمهيمنةبين القوى  السياسي، و-التوافق الاجتماعي 

تمتع ودور هذا التوافق يتمثل في الحفاظ على مصالح الدولة الخارجية، وال. السياسية

ث ، مما ينتج عنه عدم انعكاس للأحداالنزاعات الاجتماعية الداخليةفي باستقلالية نسبية 

 Pool. (الداخلية للدولة على مواقف سياسية خارجية تؤثر سلباً على مصالحها الدولية

2012, 63(  

وقبل أن تقوم الدولة باتخاذ موقف سياسي خارجي، تتخذ إجراءات معينة تضمن لها 

 طبيعة الأوضاع السياسية الحفاظ على مصالحها، وأهم هذه الإجراءات جمع معلومات عن

الجوانب الأيديولوجية التي تساعد السياسة أمنها، ودراسة تواجه قد  التي الدولية والمخاطر

ها، وتعمل على قراءة لى خدمة مصالحإالخارجية على تنشيط فعاليتها الدولية الهادفة 

  )Kissinger 2003, 21( .المؤسسات الدوليةوتفنيد القرارات الصادرة عن المنظمات و

التأثر بالمتغيرات الحاصلة على الخارجية للدولة من ولا بد للسياسة الخارجية والمواقف 

، وظهور قطب واحد انهيار نظام الثنائية القطبية، خاصة كما حدث بعد الساحة الدولية

مما  ،الأيدلوجي بين الليبرالية والاشتراكيةمهيمن على الساحة الدولية، وانحسار النزاع 

ريات الاتحاد السوفييتي السابق، دفع بعض الدول، كما حدث في أوروبا الشرقية وجمهو
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إلى تغيير نهجها السياسي، خاصة بعد إتباعها لسياسة الانفتاح على العالم من خلال 

  . والمراكز الثقافية الاقتصادية الأسواق

ومن التغيرات العامة أيضاً، والتي تؤثر بقوة على المواقف والسياسة الخارجية التغير أو 

الاقتصادي، وهذا يستند على التوسع وقتسام النفوذ والهيمنة  لاالتنافس الاقتصادي، وذلك

 ، كذلكالبشرية والثروات الوطنيةو الاقتصادية الإمكاناتوفرة مقومات الدولة، مثل 

، والتي إذا أحسنت استغلالها فإنها تستفيد وبشكل  ةالمدخرات المالية التي تمتلكها الدول

 Smith. (الاقتصادية والسياسية على حد سواءفاعل من مواقفها الهادفة لضمان مصالحها 

2007, 21( 

وفي مسألة تحديد المواقف السياسية الخارجية بين الدول المسيطرة والدول الضعيفة، تلعب 

دوراً بارزاً في هذه المواقف، حيث الثقافية والقانونية والعسكرية والاقتصادية المجالات 

واقتسام في الدول الضعيفة، يع مراكز النفوذ إعادة توزتتمثل مواقف الدول المسيطرة في 

تخدم مصالح الدول المسيطرة، ولهذا دول العالم الضعيفة عبر إلحاقها بتكتلات اقتصادية 

واضح تجاوب يظهر أحياناً على مواقف الدول الضعيفة الخارجية، وعلى سياستها الداخلية 

مبادئ التكافؤ كون بناء على المسيطرة، وهذا لا يمع التوجهات الأساسية لسياسة الدول 

سواء السياسية أم الاقتصادية أم الثقافية، خاصة عندما تعمل الدول  ،وتوازن المصالح

 Smith. (لى مراكز إقليمية مؤثرةإالتحول المسيطرة على منع الدول الضعيفة من 

2007, 23(  
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تفاعلية القوى ال الأما بشأن الديناميكية في السياسة الخارجية، والتي تعتبر شكلاً من أشك

يتها الخارجية في علاقاتها،  وتطوير رؤها، وتغيير اتجاهاتالدولتساهم في تحريك التي 

في حالة التي  الدولفي مواجهة ) المسيطرة (الصاعدةدول الأن : ( هوالمعيار الديناميكيف

رة كبيرة الدول التي لها قد، فتظهر السياسة الخارجية بناء على هذا المعيار، بأن )تدهور

 .ومصالح شاملة في شتى أنحاء العالم، لا يمكن حل أية قضية دولية من غير موافقتها

عليها أن تكون في وضع يسمح لها بفرض ثقلها في جميع ، فلمعيار القدرةوذلك تبعاً 

  )Pool 2012, 81(.يديولوجيةأثقافية و وعسكرية واقتصادية، من الظروف والحالات الدولية

 ي فيير شكل التدخل الأمريكيتغفي آرائه السياسية المختلفة، إلى ضرورة  كيسنجريشير و

عن الآسيوية شعوب ال، مبرراً ذلك بتعويض ي إلى الإنسانيمن التدخل العسكرآسيا، 

 وصفها بأنها مضللة، حيث قامت على التعاون مع يسياسات فترة الحرب الباردة، والت

أن مبادئ السياسات ، ويرى نية أمريكية المنطقة لأهداف أميحكومات ديكتاتورية ف

 تم تأسيسها خلال أكثر من نصف قرن انطلقت من الأهداف الأمنية يالأمريكية، الت

 المنطقة من الصعود، وضمان التدفق الحر ي قوة ناشئة فيمنع أ: الأساسية، ومن أهمها

 .أي بإتباع الدبلوماسية بدلاً من سياسة التهديدلموارد الطاقة، 

 ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة تتمتع يفلق الدبلوماسية، يرى كيسنجر كذلك أنه ومن منط

 تعزيز القيم الإنسانية والديمقراطية، وأكد أن يالولايات المتحدة بمجال واسع، للإبداع ف

 ييتم ربطه بمسألة الأمن القومفي حال  يستديم لفترة طويلة يمبدأ التدخل الإنسان

 .يالأمريك
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 دفاعاً عن مبادئ  التغيرات التي طرأت على الساحة الإيرانية هير أنكيسنجاعتبر و

محاولة هو  يرجع إلى آلاف الأعوام، يالصراع بين السنة والشيعة، الذوأن الديمقراطية، 

 يثير ي واعتبر كيسنجر هذا السبب هو الذ،لاستعادة الهيمنة السنية من الأقلية الشيعية

 . مخاوف الأقليات، مثل الأكراد

من حيث  يالتدخل الأمريكضد  الرئيسي ين إيران برزت باعتبارها التحدأوقال كيسنجر 

مشيراً إلى تزامن الصعود أثناء الثورة الإسلامية، التعاون مع حكومات ديكتاتورية 

 تقديم دعم الولايات ي مع وجود حكومات إقليمية إما ضعيفة أو غير راغبة فالإيراني

 )Kissinger 2007, 8( . أثار قلق الولايات المتحدةالذيوذ، الأمر المتحدة، للحد من هذا النف

  :نظرية توازن القوى

-1991(ونظراً لما ظهر على المواقف السياسية الخارجية الإيرانية، خلال الفترة 

، فإن البحث قد ارتأى استخدام نظرية توازن القوى، لما تتضمنه من نصوص )2001

  .رانيةومعايير تنطبق على الحالة الإي

سمح  بحيث لا ي،دول العالم بين ى ميزان القوىالمحافظة علتنص هذه النظرية على حيث 

تفرض سيطرتها ل ، في المجال الدوليذوف أو لدولة مع حليفاتها بالاستئثار بالن ما،لدولة

 وإمكانيات اقتصاديه كبيرة ،من قوة عسكرية متفوقةتمتلك  بما ،علي الدول الأخرى

  .ةمتقدمووسائل إعلام 

 الصعيد العالمي انطلاقا من ى توازن بين الدول المختلفة علةقامإ ىإلفهذه النظرية تدعو 

يفرض هذا التوازن حيث  .أن حفظ السلام الدولي هو أساس في استقرار العلاقات الدولية
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 ، نوعا من الاستقلالية للدفاع عن مصالحها الذاتية العالمي، أية دولة في  النظامىعل

لأن نظرية توازن القوى تعتبر أية دولة بر عنها بانتهاجها سياسة خارجية مستقلةعالم ،

  )Kissenger 2003, 15. (اً في هذا النظام أساسياًعنصر

وكيفية ، ر معالم مصلحتها القوميةوبما أن السياسة الخارجية للدولة تقوم بمهام رسم وتصو

ها وبقائها إزاء الوحدات السياسية راريتستمار بهدف المحافظة علي تحقيق هذا التصو

 نفسها أقوى من غيرها بشكل لا يمكن  لتجعل، لذلك فإنها قد تلجا إلي زيادة قوتها؛الأخرى

 لتعود وتطرح من جديد ، أو أن يستغل تفوقها النسبي،للأضعف منها أن يهدد أمنها

 ذلك من  بغض النظر عما قد يسببه،علاقات جديدة تستجيب لدواعي مصالحها القومية

 ,Hill 2003.( أو أن تجعل قوتها معادلة للقوى الأخرى،أضرار بمصالح الدول الأخرى

91(  

 إليها الدول للتخفيف من مظاهر أ إحدى الوسائل التي تلج، لذا تصبح سياسة توازن القوى

 هذا ى وكسياسة خارجية تسلكها عل، السلام العالميى المؤثرة عل،سلبيات قوتها القومية

   .بملء إرادتها وبحسن نية وواقعيةالصعيد 

مستقرة على حال واحد، فهي تتأثر وتؤثر بغيرها من  وأحوال الدول ليست بالضرورة

 في هذه متعددة ومتباينة تبعا لتباين أهداف الدولالدول، لذلك تظهر صيغ مختلفة و

عتبار  وذلك با، توزيع عادل للقوة في نظام دولي معينىتهدف إلالنظرية، فإحدى الصيغ 

، وهناك صيغة من هذه ذاتهاالدولة  هي مبدأ أخلاقي ومن ثم قيمة ىأن عدالة توزيع القو

 وذلك ،قع الراهن لتوزيع القوى في نظام دولي معينا الوىتهدف إلي الإبقاء علالنظرية 
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 ىإلأحياناً تهدف ، و ذاتهى ميزان القوىبقاء علي الوضع الراهن إبقاء علباعتبار أن في الإ

زيادة تهديد  كلما كان في هذه ال، منظمة دوليةة أو أي،دولةأية ف في وجه زيادة قوة الوقو

  ) Dunn 2005, 23. (ىلتوزيع الراهن للقول

 
 

    :يةيرانالتعريف بالجمهورية الإ: ثانيالمبحث ال

دول إحدى هي ، ورضا شاه بهلويتأسست الجمهورية الإيرانية التي نعرفها اليوم على يد 

. كان يشار لها لغاية بداية القرن الماضي باسم فارس أو بلاد فارسو ،طالشرق الأوس

يحدها من الشرق باكستان وأفغانستان، ومن الشمال تركمانستان وبحر قزوين وأرمينيا 

أما .  وبحر عمانعربيوأذربيجان، ومن الغرب تركيا والعراق، ومن الجنوب الخليج ال

 شمالاً، وبين 40-24قع بين خطي عرض فيما يخص الموقع الجغرافي، فإن إيران ت

ميت إيران بجمهورية إيران سو. )2الملحق رقم  ( شرقاً درجة63-44خطي طول 

الخميني وخروج الشاه محمد رضا " الإمام"بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة ، الإسلامية

 1941 وفي عام 1941-1925 خلال الفترة إيران ، الذي حكم1979بهلوي منها عام 

 وفي السنوات الأولى من القرن العشرين منح اكتشاف النفط في ،رضا خلفه ابنه محمد

 وقد اشتغل كلا الرجلين في استغلال هذه ،جنوب غربي إيران البلد مصدراً هائلا للثروة

اضطرابات عنيفة في الداخل أدت وحدوث  ،الثروات ما أغضب الشعب والطبقة المحرومة

 وكان في الزعامة السياسية الدينية ،أطاح بحكم البهلويينم 1979إلى غضب شعبي عام 

 وفي ،الشيعية بزعامة الإمام الخميني دوراً حاسما في قيادة الثورة التي أسقطت حكم الشاه

  )Ilias 2010, 1( .تغيير النظام السياسي في إيران من ملكية إلى جمهورية إسلامية
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من مساحة % 11.7مساحة إيران نحو ، وتعادل 2 مليون كم1.648تبلغ مساحة إيران و

ويصل طول ساحلها . من مساحة العالم% 1.2الوطن العربي، وبهذه المساحة فهي تعادل 

 كم، وتبلغ المسافة بين أقصى شمالها الغربي وأقصى جنوبها 800على بحر قزوين إلى 

.  كم2275  كم، ومن الشمال إلى الجنوب ما يقرب من 3640الشرقي ما يقرب من 

أراضي خضراء % 27أراضي زراعية، % 8احة إيران الكبيرة مكونة من ومس

أراضي صحراوية وريفية، أي النسبة الكبيرة من % 54غابات، % 11ومراعي، 

. تحجرة أي صحراء الملحالمساحة تكون صحراء قاحلة ذات رمال حمراء ورقاع ملحية م

  )75 ، 2012الحمداني (

، أصبحت إيران في موقع جيوسياسي مهم بين 1991بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 

، )1الملحق رقم  (منابع النفط في الخليج العربي وآسيا الوسطى والقوقاز وبحر قزوين

حياء طريق الحرير الذي يربط أوروبا بآسيا براً، إذ تعد إوزاد في أهمية هذا الموقع إعادة 

وتعد إيران . ين القارتينإيران الطريق الأقصر والممر المركزي للمواصلات بين هات

الدولة الوحيدة التي ترتبط جغرافياً ببحر قزوين ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وقد 

وتعتمد إيران . ازدادت أهمية إيران أكثر بعد اكتشاف مصادر الطاقة في بحر قزوين

ة كم مقارن )3200( الخليجية التي هي الأطول إطلالتهاأساساً في اتصالها بالخارج على 

 والإماراتكم،  )1900(كم، واليمن ) 2100(كم، وعمان ) 2500(بسواها السعودية 

  )76، 2012الحمداني . (كم )1450(
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  :الأقليات العرقية والدينية: الثالثالمبحث 

من هؤلاء % 89من سكان إيران مسلمون، تشكل الجماعات الشيعية % 99حوالي 

من أقليات دينية من غير المسلمين مثل ة فيتكونون يالباق% 1أما نسبة % 10والسنية 

الأرمن والأشوريين والكلدانيين واليهود والزرداشتيين والبهائيين والإيرانيين الذين تحولوا 

آزاريين، و % 16من الفرس و % 35تتكون تشكيلة إيران الإثنية من . إلى المسيحية

% 2 عرب و% 3من اللور و % 7مازادرانى، و / جيلاكى% 10أكراد و % 13

 وأناس من ي والبختياريلقاشقاامجموعات إثنية وقومية أخرى بما فيها % 14بلوشيين، و 

الفارسية هي .  انتقلوا إلى إيران في نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضيأصول أفغانية

  )92، 2010 بوفي. (ويتحدث بها غالبية السكاناللغة الرسمية 

الإسلام وتحديدا مدرسة الإثني عشرية نص على أن يدستور جمهورية إيران الإسلامية و

يتم و). 1979 من دستور 12 ةالمادحسب (الجعفرية من الشيعة كدين رسمي في البلاد 

ونظراً ، رسميا مكانة أعلى من الأقليات الدينية الأخرىوالشيعة إعطاء المسلمين السنة 

ستور الإيراني يتضمن مواداً لأن إيران تعتمد على رجال الدين في سن القوانين، فإن الد

حتى أنه ، الطقوستمنع ممارسة  و،ممارسة شعائرهم الدينيةتمنع تلك الأقليات الدينية من 

بالميراث والزواج فيما يتعلق يمنع قيامهم بتطبيق الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية 

  )FIDH 2010, 6 (.غيرهاوالطلاق و

مياه المحيط عد حلقة الاتصال الوحيدة بين ي الذي ،هرمزجبل إيران على مضيق وتطل 

، الذي تصر إيران على أن اسمه الخليج الفارسي، وتحتج لدى الخليج العربيالهندي و
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حيث هناك أسباب للنزاع على التسمية، ، "الخليج العربي"الآخرين الذين يطلقون عليه اسم 

ة العربية وإلى الغرب من رف المسطح المائي الذي يقع إلى الشرق من شبه الجزيرعفقد 

، "الخليج العربي"وفيما تستعمل الدول العربية تسمية . إيران بأسماء مختلفة عبر التاريخ

ترى إيران أن لها الحق في السيطرة  و".الخليج الفارسي"تصر إيران على استعمال تسمية 

ة لمملكة على سائر الخليج العربي، وتعتبر سواحله الغربية أنها كانت مستعمرات تابع

، كما أنها تعتبر يهلها الحق في السيطرة علأن التي كانت ترى أيضاً والفرس قبل الإسلام، 

، الخليج الفارسي هي التسمية الوحيدة التي أطلقت على الخليج، وتنكر وجود أي اسم آخر

 والواقع بين مضيق هرمز ، لا بد من التفريق بينها وبين بحر العرب القريب منهاوأنه

 عالمية، إذ تستطيع القوى التي إستراتيجيةويتمتع هذا المضيق بأهمية  .يط الهنديوالمح

خاصة بعد انتهاء تسيطر عليه التحكم في الشريان الذي يغذي العالم الصناعي بالطاقة، 

من % 62ما يساوي  دقائق، وهو ةتمر به ناقلة نفط كل عشرحرب الخليج الثانية، حيث 

من استهلاك دول % 70من حاجة اليابان من النفط، و% 90موارد العالم النفطية، و

وكذلك يعد مضيق . من استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية% 22الاتحاد الأوروبي، و

ج العربي كالعراق يهرمز الذي تطل عليه إيران، هو المنفذ الطبيعي أمام دول الخل

أي أن إيران تتمتع . ان وسلطنة عمالإماراتوالكويت والسعودية والبحرين وقطر ودولة 

الحمداني . (بموقع جغرافي مهم أتاح لها فرصة ممارسة سياسة إقليمية ذات تطلع قيادي

2012 ،76 – 77 (  
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  : مكونات النظام السياسي الإيراني: الرابعالمبحث 

إن النظام السياسي في إيران هو نظام جمهوري، تكون آلية تداول السلطة فيه بالانتخاب، 

  ): 99 - 95، 2012الحمداني (ي كما يلي  مؤسسات الحكم في إيران سبعة، وهدويبلغ عد

ينص دستور الجمهورية وهو المرشد الأعلى للجمهورية، حيث : )المرشد(القيادة  -1

الإيرانية على أن المرشد أو القائد هو أعلى سلطة في إيران، وقد منحه الدستور 

حيات لا تجتمع لباقي مؤسسات الدولة السيادة السياسية والدينية، وتجتمع للمرشد صلا

 . جميعها

رئيس (، تتمثل السلطة التنفيذية في سلطتين رئيستينكانت : السلطة التنفيذية -2

هي أعلى سلطة بعد القيادة، ومسؤولة عن تطبيق كانت و) الجمهورية ورئاسة الوزراء

س ، أصبح رئيس الجمهورية هو نفسه رئي1989أما بعد تعديلات سنة الدستور، 

ومن صلاحيات هذه السلطة التي تتكون فعلياً من جميع الوزراء ورئيس . الوزراء

 .الجمهورية، إصدار الأحكام والإجراءات والنظم لتسيير العملية الإدارية

 في سلطتين رئيستين، الأولى التشريعيةكذلك الأمر تتمثل السلطة : السلطة التشريعية -3

 .ستورمجلس الشورى، والثانية مجلس صيانة الد

وهي مستقلة تعمل على حماية الحقوق والأفراد والمجتمع، كما أنها : السلطة القضائية -4

 .مسؤولة عن تطبيق العدالة في المجتمع الإيراني
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عضواً، غالبيتهم من رجال الدين، ولهذا ) 83(وهو مجلس يضم : مجلس الخبراء -5

ممنوعين من تولي المجلس حق تعيين وإقالة مرشد الثورة، وأعضاء هذا المجلس غير 

 .مجلس الشورىمناصب حكومية، أو في 

 رؤساء السلطة الثلاثة  منيتكون هذا المجلس: المجلس الأعلى للأمن القومي -6

ومن رئيس هيئة أركان القيادة العامة ) الحكومة، مجلس الشورى، الهيئة القضائية(

ائد، وكل من للقوات المسلحة، ومسؤول التخطيط والميزانية، ومندوبين يعينهما الق

 .وزراء الداخلية والخارجية والمخابرات

تم إنشاء هذا المجمع للفصل في النزاعات بين : مجمع تشخيص مصلحة النظام -7

مجلسي الشورى وصيانة الدستور على شرعية التشريعات ومشروعيتها، وعضوية 

ئب هذا المجمع تشمل ممثلي السلطات الثلاث، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، ونا

مجلس الشورى، وممثلين للوزارات السيادية، وفقهاء صيانة الدستور، وممثل عن 

 . المرشد

بعد هذا العرض لمؤسسات الحكم في إيران أنه لا يوجد تعدٍ من سلطة على نستنتج و

من حيث الصلاحيات، أو من حيث الانفراد بقرار معين، أي يمكن القول أن البنية أخرى، 

وة ودعم لسياسة إيران الإقليمية، وذلك لعدم وجود اختلاف أو تناقض السياسية تعد عامل ق

بر تويتضح أيضاً أن تركيز السلطات بيد المرشد يعبين السلطات والمجالس السياسية، 

بمثابة المحرك الأساسي لعمل السلطات الإيرانية، حيث يقوم باحتواء الخلافات والمشكلات 

لقول أن النظام السياسي الإيراني نظام متماسك لا افالتي تحدث بين السلطات السياسية، 
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يواجه أية مشكلة يمكن أن تؤثر على أداء عمله ووظائفه السياسية، وبالتالي فإن أي خطوة 

، ومخطط لها مسبقاً، مما يؤدي إلى تكون مدروسةلوماسية إيرانية تجاه دول الجوار دب

  . الانعكاس بشكل إيجابي على المصالح الإيرانية

، )حكم رجال الدين (جمهورية ثيوقراطيةالدستور الإيراني، فهو يعمل على تأسيس أما 

 من رجال )العين الساهرة (تحتأي أن يكون الشعب ، المؤسسات الدينيةسلطة جانب إلى 

، ويكون منطلق الدستور والأحكام، وحسم الأمور السياسة بناء على ما يمليه رجال الدين

بت في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدين، والرجوع إليهم في ال

، أي  للجمهورية الإسلاميةةتجسد مهمة الثيوقراطيدستور الإيراني أهداف الوالانتخابات، ف

أن يستمد رجال الحكم سلطتهم من الدين، وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لرجال الدين، 

    )Jones 2011, 2(. المعروفون بإيران بالمرجع الديني

  

  :وضع البنية الاقتصادية الإيرانية: الخامسالمبحث 

المقصود بالبنية الاقتصادية الثروات الطبيعية وأهمها النفط والغاز، الناتج القومي 

 الناتج القومي، عدد القوى العاملة في الزراعة والصناعة إجمالي، دخل الفرد من الإجمالي

لصناعات، المنتجات الزراعية، الديون والخدمات، نسبة الصادرات والواردات، أهم ا

وتعد إيران من الدول الغنية بالثروات الطبيعية إذ تحتوي على ما يقرب من . الخارجية

من احتياطي الغاز في % 15من احتياطي النفط في العالم، وعلى ما يقرب من % 10

الأولى في وتعد كذلك إيران من ضمن الدول الخليجية الخمس التي تحتل المرتبة . العالم



 19 

 بلغ حجم الاحتياطي النفطي 1992فمؤشرات عام . العالم من حيث الاحتياطي النفطي

  )Jones 2011, 6(.  مليار برميل 9.92المؤكد لدولة إيران 

وتحتل المرتبة الثالثة من  حقلاً، 15في إيران فيبلغ عددها أما بالنسبة لعدد حقول النفط 

 بئراً، ثم 692وتحتل الكويت المرتبة الأولى .  بئرا328ً إذ تملك الآبارحيث عدد 

 مليون برميل 4.11ويصل إنتاج إيران من النفط إلى .  بئرا655ًالسعودية بالمرتبة الثانية 

أما الأمر الذي يزيد من أهمية إيران هو حجم الاحتياطات المؤكدة لنفط الدول . في اليوم

 40فط بحر الشمال، أي حوالي المطلة على بحر قزوين، إذ تساوي بحجمها حتى الآن ن

 مليار دولار سنوياً من النفط، وبالمقابل 120 -100وتحصل إيران على . مليار برميل

 World fact book(.  اقتصادهالإنعاشافية سنوياً ضفإن إيران تحتاج إلى مبالغ مالية إ

2013(  

قول النفطية حيث تحتوي الحمن احتياطي النفط العالمي، % 10إحتياطي إيران بـ يقدر و

معظم و ،بعد السعودية وكندافي العالم، احتياطي مؤكد من النفط  ثالث أكبرعلى 

 ،في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من الحدود العراقية احتياطيات النفط الخام الإيراني

، أنتجت 2008في عام .  العربةجزير في وإيران هي ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية

وقد زادت العائدات في السنوات .  مليون برميل من النفط الخام يوميا3.8نحو إيران 

 مهماً أساساالإيراني نتاج النفط الخام إظل ويفي أسعار النفط، التقلبات الماضية بسبب 

مستويات إنتاج النفط في إيران محدودة بسبب عدد من  لكن .بالنسبة لمنظمة أوبيك

 الحديثة،التدهور الطبيعي من حقول النفط  تفاع معدلتواجه صناعة النفط ار، العوامل
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يتم براميل النفط ملايين هناك مؤشرات على أن و. ومعدلات استخراج النفط منخفضة

  .الطبيعيةنتيجة العوامل الخزانات وبلحق تسنويا بسبب الأضرار التي ها فقدان

 ، وعدم تحديثكنولوجياالبنية التحتية والتإيران من مشكلة التأخر في عاني وبشكل عام ت

إلى التكنولوجيات الجديدة، مثل حقن الغاز لوصول للمنشآتها النفطية الهيكلي الوضع 

 (Ilias 2010, 12) بسبب نقص الاستثمارات ، وذلك ستخلاص المعزز للنفطالا و،الطبيعي

د تعويمكن لإيران تسخير هذه المقدرات الطبيعية واستغلالها في الناحية السياسية، حيث 

 بالثروات الطبيعية وبخاصة النفط والغاز اللذان يشكلان عصب ةمن الدول الوفير

.  التصرف بحرية كاملة مع الدول الأخرىلإيرانالاقتصاد العالمي، وهذا الشيء يتيح 

ورقة ضغط ضد الدول الأخرى سواء في بيئتها ) النفط والغاز(ويمكن أن تستعمل إيران 

وهذا الشيء . الإيرانيال على ذلك الهند إذ تعتمد على النفط  أو الدولية، والمثالإقليمية

أي أن .  الضغط على الهند لتحصل على مكاسب ومصالح مختلفةإمكانية لإيرانيعطي 

يمكن القول أن البنية الاقتصادية و. إيران تمتلك قدرة المساومة مع الأطراف الأخرى

  .)85، 2012داني الحم. (تشكل عامل قوة ودعم لسياسة إيران الإقليمية

الأجنبية من بلادها، سحب الاستثمارات ، تعمل الحكومة الإيرانية على  ذلكإضافة إلى

 مثل شركة جنرال موتور الأمريكية التي تتعامل مع شركة خاصة الشركات الأمريكية،

في مجال صناعة السيارات، عدا عن شركات النفط والغاز الأمريكية ) إيران خودرو(

؛ )الشركات متعددة الجنسيات( رية الواجهة، والتي تطلق على نفسها اسمالأصل، السويس

الاقتصادي الأمريكي في إيران، ويعمل على استغلال إيران من النفوذ لأن ذلك يزيد من 



 21 

المنتقدون ، ف)الأمريكية والإيرانية (هذا يواجه جدلاً داخل الحكومتين والناحية المالية،

عوق المفاوضات الدبلوماسية بين تستراتيجية  الإلسحب الاستثمارات يرون أن هذه

لانتقام ل التجارةيرون في ذلك مخاطرة بالولايات المتحدة أما في  ،الولايات المتحدة وإيران

الاستثمارات قد ويرى آخرون أن سحب  ،سحب الاستثماراتتعمل على من البلدان التي 

وبقدر ما قد تدفعهم لإعادة  ،الأجنبيةلا تؤثر تأثيرا كبيرا على العمليات المالية للشركات 

  )Ilias 2010, 37 (.2000، وذلك بدءاً من سنة النظر في أنشطتهم التجارية في إيران

  

    :مكانة إيران الدولية: السادسالمبحث 

تتمتع إيران بوجود مخزون من مصادر الطاقة يؤهلها بأن تكون قوة اقتصادية على 

مية وعسكرية في المنطقة، نظراً للمساحة وعدد أفراد مستوى العالم، وهي تعتبر قوة إقلي

الجيش النظامي البالغ نصف مليون فرد تقريباً، إضافة إلى عدد أفراد الحرس الثوري 

وقوات الباسيج الذين يقدر عددهم بمئة ألف، وامتلاك أسلحة محظورة دولياً حسب 

 إضافة ،يمنة في المنطقة ه ذاتتجعل من إيران قوةفهذه المزايا . الإدعاءات الأمريكية

إن مكانة إيران الدولية مرتبطة بما تخطط له الحكومة الإيرانية من سياسات في إلى ذلك 

المستقبل، وهذه المكانة مرهونة بسياسات ودبلوماسية الحكومة الإيرانية لوحدها، فهذه 

سبة للمجتمع قة، يثيران قضايا أمنية حساسة بالناالقدرة العسكرية والمخزون الوفير من الط

ة، الإقليميالسياسي والعسكري من الناحية لديها تأثير رئيسي على الاستقرار الدولي، و

 Rodkhan. ( من منطلق القوة العسكرية والاقتصاديةالضغط على جيرانهافبإمكانها 

2004, 4(  
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موقفي كل من روسيا والولايات من خلال ، تتضح مكانة إيران الدولية بشكل رئيسيلذلك 

 ولا زالت المصدر الرئيس للسلاح 1991قد أصبحت روسيا بعد عام تحدة من إيران، فالم

يران، وفي الوقت نفسه أصبحت إيران من أكبر المشترين بالعملة الصعبة للمعدات لإ

 روسيا في عقد اتفاقيات عسكرية نجحتالعسكرية الروسية في العالم الثالث، وقد 

أما مسألة الدعم . ترك عن النفط في بحر قزوينواقتصادية، بما في ذلك التنقيب المش

 في المجالات العسكرية، ولاسيما مسألة إمدادها بالمفاعلات النووية فهذه لإيرانالروسي 

أمور تشكل خطورة على أمن الخليج العربي، وتخلق حالة من عدم الاستقرار في المستقبل 

 دوما بمساندتهم وتأييد وتحاول روسيا تهدئة دول الخليج العربي عن طريق التصريح

أبو موسى، وطُنب الصغرى، ( العربية المتحدة في الجزر الثلاث الإماراتأحقية دولة 

كما كانت وزارة الطاقة الذرية الروسية حتى عام . إيرانالمحتلة من قبل ) وطُنب الكبرى

منظومة (ضمن ذلك من  و، ترغب في عملية بيع المفاعلات النووية إلى إيران1997

، 2012الحمداني . (التي من خلالها تستطيع إيران إنتاج السلاح النووي) رد المركزيالط

46 - 47(  

وأرادت إيران المحافظة على علاقات طيبة مع روسيا، حتى في الأوقات التي كانت فيها 

غير أنها لم تكن لتفلح في ذلك لو لم تتبع أسلوباً . روسيا تتصرف ببرود تجاه طهران

وقد أدركت إيران أن . ل الدول التي ظهرت عقب انهيار الاتحاد السوفيتيبراجماتياً حيا

سيجلب عليها عداوة وثيوقراطية دوافع أيديولوجية ها لقرارات سياسية بناء على اتخاذ

وأرادت إيران أن تصبح قوة اقتصادية كبرى في المنطقة وشريكاً موثوقاً به للدول . روسيا
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ي آسيا الوسطى، ولكي تحقق إيران هذا الهدف كان عليها الواقعة جنوبي منطقة القوقاز وف

. أن تبدد الشكوك التي ربما كانت تشعر بها هذه الدول حول نيتها الأيديولوجية في المنطقة

ولذلك كان عليها أن تركز على فائدتها لهذه الدول بصفتها طريقاً للعبور ومنفذاً لها إلى 

  )49 - 48، 2001 شيرين. (ارياًيكاً اقتصادياً وتجالبحار المفتوحة وشر

المجال في بتطوير علاقاتهما  إيران وروسيا ، بدأت1999وفي أواخر أيلول عام 

طهران، وقد وصلت تطورات ) ايغور سيرجييف(العسكري، إذ زار وزير الدفاع الروسي 

 إذ قادت إلى.  في المنطقة كانت مؤثرة جداًالإقليميةالعلاقات إلى حد بعيد وانعكاساتها 

وبالفعل فإن التعاون .  المخاوف المتزايدة جراء العلاقات بين موسكو وواشنطنزوال

 الروسي العسكري قد دق أجراس الخطر بالنسبة لواشنطن كي تعبر عن ردود – الإيراني

أفعالها العميقة تجاه الخطط الروسية في بيع أكبر كمية من الغواصات والطائرات المقاتلة 

  )47، 2012 الحمداني. (إلى إيران

 سياسة أحد المحاور الرئيسية فيجمهورية إيران الإسلامية هذه العلاقات، جعلت من 

إيران على قائمة الدول الراعية ، فقد قامت بتصنيف الأمن القومي للولايات المتحدة

زعة للاستقرار في الشرق عزيران هي قوة مإن أ  وتزعم الولايات المتحدة،للإرهاب

 اًإقليمي في المنطقة المتنامي) الشيعي( الإيراني ن قلقها إزاء النفوذالأوسط، وتعرب ع

تسليح الميليشيات الشيعية في العراق، وتقديم الدعم لحزب االله  ب أيضاإيراناتهمت . ودوليا

  )Ilias 2010, 1( .وحماس، وتأجيج الفتنة الطائفية في شرق آسيا
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أمام ) الثورة الإيرانية(على إثبات فشل  ة كانت عازملولايات المتحدة الأمريكيةكذلك فإن ا

أن تصبح الحليف  وكانت تهدف إلى إتمام هذه المهمة دون دفع إيران إلى ،بقية المسلمين

مبنية على مريكية تجاه إيران الولايات المتحدة الأفنظرة . سابقاًلاتحاد السوفيتي ل الأقوى

مريكية بالقلق تجاه قوة إيران الأ وتشعر الولايات المتحدة ،زعيمة الإسلام الثوريأنها 

العسكرية المتزايدة، فإيران تهدد الولايات المتحدة الأمريكية وهذه التهديدات الكامنة 

 ة وبلدان الخليج العربي، والحصول على الأسلحة النووية وأمن إسرائيلالإرهابتتضمن 

  )50، 2012الحمداني . (المصدرة للنفط

تلك الاتهامات اتبعت طريقة دبلوماسية لمواجهة ، وللحفاظ على مكانة إيران دولياً

، وجاء ذلك بواسطة رد فعل إيران على هذه التطورات في شكل هجوم شفهي الأمريكية

شديد اللهجة على الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، واتهامات للولايات 

 الإيرانية، -عربيةالمتحدة الأمريكية بأنها كانت تسعى لزرع الشقاق في العلاقات ال

للعرب بأن أمن الخليج يجب أن تضمنه الدول المطلة عليه، وقد اقترن إيرانية ونصائح 

مع . هذا الهجوم الإيراني بتأكيدات بأن إيران لا تمثل أي تهديد لأمن دول الخليج العربية

أو  سواء على المستوى الدولي –ذلك لم تفض التطورات التي حدثت في أوائل التسعينيات 

وقد أسهم انهيار الاتحاد .  الخليجية– إلى تحسن سريع في العلاقات الإيرانية –المحلي 

السوفيتي وتعزيز الوجود الأمريكي في منقطة الخليج العربي في أعقاب أزمة الخليج 

 الخليجية، مما –في تغيير الإطار الاستراتيجي للعلاقات الإيرانية ) 1991-1990(الثانية 

وعلى المستوى الإقليمي حدث خلاف . ح على تحسين الروابط مع إيرانقلل من الإلحا



 25 

 لعدد من 1992 الإيرانية عام تالسلطاخطير في علاقات الطرفين بسبب ترحيل 

 الإماراتيين والوافدين من جزيرة أبو موسى تحت ذريعة أنهم لا يحملون المواطنين

  )41، 2001شيرين . (الوثائق اللازمة

 العربي من ضمن أهدافها إضعاف أي قوة في العالم الخليجمريكية في  الأفالإستراتيجية

قوة أية الإسلامي عامة والعربي خاصة، وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية إلى ردع 

وفي هذا الجانب فإن إيران بإمكانياتها الاقتصادية  .إسرائيل العسكريةعلى قوة تتفوق 

على الولايات المتحدة الأمريكية احتواء التهديد  فأصبح لزاماً ،والعسكرية تهدد إسرائيل

  )45، 2012الحمداني  (.الإيراني

التي من خلالها تستطيع تبريـر      و ،سياسيةإلى حرمان إيران من فرص      هذا الوضع   وأدى  

 التي  ،التي كانت تتيحها لها القطبية الثنائية في تحييد الولايات المتحدة الأمريكية          قفها، و امو

ى الإقليمية الثورية، وفي مقدمة هذه القوى إيران، وبالنتيجة أدى انهيـار            كانت تواجه القو  

الاتحاد السوفيتي إلى فرض قيود دولية على سياسة إيران الخارجية، إذ كانت إيران تطمح              

وقد أصبحت تشعر بأنها أكثر أمانا من الجهة الشمالية بـسبب           . إلى أداء دور إقليمي مؤثر    

 كـان حينهـا     ذيالبيجان وأرمينيا، بدلاً من الاتحاد السوفيتي       مجاورتها لتركمانستان وأذر  

 فـي الـسفارة   1979منذ أزمة الرهائن الأمريكية عـام     ف. أطماع توسعية أكثر قوة ولديه    

حيـث تـم توجيـه      ،  إيران لمختلف العقوبات الاقتصادية   خضعت  طهران،  الأمريكية في   

 منظمات إرهابية مثل حـزب االله فـي         اتهامات من قِبل الولايات المتحدة بقيام إيران بدعم       

تركز الولايات المتحدة على التدابير المالية والتجارية الموجهة لعزل إيـران            حيث   .لبنان
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تحقيقـا لهـذه    ، و وقد فرضت العقوبات من أجل تغيير سياسات الحكومة الإيرانيـة         . دولياً

المـوارد الماليـة    رضت العقوبات للحد من تطوير قطاع النفط الإيراني وتقييـد           فُ الغاية

  )Ilias 2010, 3(. تها الخارجيةستضطر فيها إيران إلى تغيير سيابطريقة الإيرانية 

 عامة محاولات لإقصاء إيران عن آسيا، بأنها موقف الولايات المتحدة من إيرانص تلخيو

 مد خطوط  منع1993 في أيار سنة  الولايات المتحدةفحاولت،  خاصةًدول الجوار وعن

نتاج  ورفض دخول الشركات الإيرانية في الاتحادات التمويلية لإى دول الجوار،إلالأنابيب 

، والاتحادات التمويلية عادة ما تكون مجموعة من المؤسسات النفط في بحر قزوين

 في الإيرانيةالتي تكون الشركات و ،التمويلية تعمل على تقديم القروض الصناعية

الشركات الأمريكية طرفاً فيها، أما و بحر قزوين  النفط فيلإنتاجالاتحادات التمويلية 

لأن طرق النقل أوروبا فهي تدعو إلى أن تكون إيران منفذ خروج نفط آسيا الوسطى، 

التجاري عبر إيران وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق أقرب إلى أوروبا، ولا تستفيد 

يعد اختلافاً بين الولايات وهذا الأمر شركات النقل الأمريكية مادياً من هذه الطرق، 

المتحدة وأوروبا، ولهذا فإن طهران قد أصبحت قادرة على إحداث صدع داخل العالم 

حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على تحجيم الدور الإيراني في آسيا حيث . الغربي

 صراحة لدول تشارأالوسطى، وبالمقابل قامت بدعم الدور التركي في آسيا الوسطى و

 الأنسب لها، ومن الأنموذج الديمقراطي العلماني التركي هو الأنموذجالوسطى بأن آسيا 

المعتقد أن جزء من المعونات التركية التي تم توجيهها إلى آسيا الوسطى كان بالأساس 

  )52 - 51، 2012الحمداني . (أموالاً أمريكية
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ب الحرب في أعقا في، الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف مناهض لإيرانوعملت 

قدرة الولايات بلم تعد تثق ، خاصة أن دول الخليج العربي  جميعهاالعراق ودول الخليج

بعد قيام إيران باعتراض بعضاً من ناقلات النفط ،  لهمر الحمايةيتوف على المتحدة

لأن ، تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليجالخليجية، ولم تعمل الولايات المتحدة على 

  )Ottaway 2009, 1( شريكا مسؤولا في المنطقة يجعلهافي المنطقة يران لإ شراكأي إ

 ؛لآتي من إيران أمر بالغ الصعوبةاوترى الولايات المتحدة الأمريكية أن احتواء التهديد 

 فهي الدولة الأكثر دعماً ،لأنها تشكل تحدياً للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي

 وعبر دعمها لحركة حماس وحزب االله تسعى ، في أنحاء العالمللإرهاب والاغتيالات

 والدول نوالفلسطينييإيران جاهدة إلى إحباط جهودنا من أجل تشجيع السلام بين إسرائيل 

... وتسعى بنشاط إلى تدمير الحكومات الصديقة ... العربية، وعبر صلاتها بالسودان 

ليج بالوسائل العسكرية، ولعل أكثر ما وتسعى إيران للحصول على قدرة للهيمنة على الخ

يثير القلق أن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل بما فيها أسلحة نووية سرية 

  )52، 2012الحمداني (. وصواريخ باليستية لنقل أسلحة الدمار الشامل إلى الشرق الأوسط

  :مكانة إيران لدى دول الجوار الشرقي

ل الجوار الشرقي من خلال مواقفها السياسية، ومن خلال تظهر مكانة إيران عند دو

وجودها على مقربة جغرافية وسياسية من الأحداث السياسية في هذه الدول، فعلى سبيل 

ضافة  بالإ، لسياساتهاالإسلاميةالوسطى المثال عملت إيران على كسب تأييد دول آسيا 

 مسعود، –ييد حكومة رباني لكسب روسيا والهند لصالح ائتلاف الشمال الأفغاني وتأ
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 للقيام بزيارة  ربانيت بعد أن دع،تحالفال مع هذا العلاقات ينتحسعلى إيران عملت و

 ومع مرشد الثورة علي ،، واجتمع مع الرئيس خاتمي1998رسمية لإيران في شباط 

  )187 - 186، 2012الحمداني (. خامنئي

من أجل التقارب مع مجتمعاتها، وتماشياً مع أنظمة الحكم في دول الجوار الشرقي، و

: عملت الحكومة الإيرانية على أخذ خمس مبادئ أساسية من طرق الحكم، فأقرت بأنه

 ضمان ،ثانياوتقريره،  في والحق مصيرهم على السيطرة لديهم البشر أن الاعتراف ،أولا

 ،ةيافشف، تخضع لنظام الوالمسؤوليات الحقوق حيث القانون، أساس على والانضباط النظام

 بين وخاصة الشعبية، للمشاركة الأرض توفير ثالثاو، القانون تجاوز يستطيع أحد ولا

 حياةفي ال تؤثر التي الأساسية القرارات في التدخل في الشعب وحقوق والشباب، النساء

، القانون حماية تحت حرية الاعتراف بالاًرابعو ،)للشعب ملك السلطة (أيالسياسية 

هذه . الأقلية على القضاء أو الأغلبية ديكتاتورية دون الأغلبية محك احترام ،اًخامسو

 المفهومو الإسلامية المبادئالجمع بين  لإيران، وهي تعني السياسي الفكرالمبادئ أصبحت 

 أفضل بين للجمع محاولة في والدولة، الدين بين التعايش ضمان، والمدني للمجتمع الغربي

، وهو النظام )الدينية الديمقراطية( أساس على )سلاميالإ المدني المجتمع( كان ما كل من

 Mehran( المعمول به في العديد من دول الجوار الشرقي، وخاصة الهند وباكستان

2004, 317.( 

تتبع في هذا يدل على أن إيران قد تغيرت جذرياً في مواقفها الخارجية، حيث أصبحت و

على طول الحزام الجنوبي المحيط تعاملها مع جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق 
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سياسياً مبني على المصالح المشتركة وليس على أساس بالاتحاد السوفيتي السابق، أسلوباً 

المصالح توجيه  المخاوف الأمنية ويعتمد على تبديد، وهو أسلوب براجماتي عقائدي

لتعاون الاقتصادية، كما ركز هذا الأسلوب أيضاً على موضوعي الاستقرار الإقليمي وا

  )48، 2001شيرين . (الاقتصادي

هي منطقة أخرى تسعى طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي، في حين أما في آسيا الوسطى، ف

آسيا ، فنفتاح الإيراني إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقالالمنع واشنطن تسعى 

المنافسة  أشكال من شكلاً، وتعتبر  في العالمنمواًالوسطى هي واحدة من المناطق الأقل 

العلاقات الفردية مع كل من الجمهوريات عن ، من خلال بين الولايات المتحدة وإيران

آسيا الوسطى، جمهوريات صلات تاريخية مع  لها يران، إطريق الاعتبارات الإقليمية

إيران تتحكم جغرافيا . وتشترك في الحدود البرية والبحرية مع تركمانستان و كازاخستان

لعديد من جمهوريات آسيا ل  الجغرافييوفر هذا التكوين، وآسيا الوسطىإلى وصول بال

 العديد من ا، إضافة لذلك،الوسطى وسيلة لكسر اعتمادها على الطرق من خلال روسي

رؤية ب شبيهأفغانستان بطرق للحفاظ على استقرار   تسعىجمهوريات آسيا الوسطى

 معيع تجارتها ونفوذها الإقليمي توسعلى يران لقضية الأفغانية، فتعمل إطهران ل

 )Erin 2001, 14(.  وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كازاخستان

 :العامل الأول في تغيير المواقف السياسية الخارجية الإيرانية، املان رئيسيانوقد ساهم ع

 عندما برزت هذه الدول في البداية على المسرح الإقليمي كانت إيران ما تزال تترنح من

 اللذين عانت بسببهما في حرب الثماني سنوات مع والتراجع الاقتصاديآثار الدمار 
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وقد عانت إيران بالإضافة إلى ذلك آثار النزاع الأفغاني، وبخاصة تدفق أكثر من . العراق

مليوني لاجئ أفغاني عليها كان لا بد لها من إيوائهم دون أي مساعدات خارجية كبيرة؛ 

  )42 - 41، 2001شيرين . (غير ذلكسواء كانت مالية أو 

 في تفادي نشوب أي صراع بينها وبين أي من هذه الدول ووقاية  تمثّل:والعامل الثاني

نفسها من آثار النزاعات التي قد تظهر في دول المنطقة الجنوبية التي تشكلت بعد انهيار 

ة جديدة من تدفق موج الأذرية، و–ومنها مشكلة الحرب الأرمنية الاتحاد السوفيتي، 

 في أعقاب استيلاء ، 1993-1992حدث مثل هذا الوضع تقريباً في الفترة . اللاجئين

الأرمن على عدد من القرى الأذرية، الأمر الذي حول مئات الآلاف من الأذريين إلى 

لكن رد إيران هذه المرة كان سريعاً؛ حيث أقامت مخيمات لأولئك اللاجئين داخل . لاجئين

  )42 - 41، 2001 شيرين. (ك منعت دخولهم إلى إيرانأذربيجان، وبذلحدود جمهورية 

كان هذا القلق حول الاستقرار الإقليمي أيضاً الدافع الرئيسي وراء مساعي إيران التي 

ناجورنو ( للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا لوضع حد للنزاع حول إقليم 1992بذلتها عام 

 حول أمنها وراء تبنيها لموقف براجماتي تجاه ، وإجمالاً كانت مخاوف إيران)كاراباخ

   .الدول الجديدة في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز

وقد كانت المواقف الإيرانية الساعية للحفاظ على مكانتها الدولية تهدف إلى تطوير 

خاصة في الجمهوريات الاتحاد العلاقات السياسية وتوسيع نفوذها الديني بشكل غير معلن، 

جعل  سابقاً والقريبة جغرافياً منها، حيث من أفكار الثورة الإسلامية الإيرانية السوفييتي

 إلى الثورة الإيرانيةيقود  )أمير المؤمنينلقبه ( وجعل زعيم ،مسلمالإيران مركز العالم 
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النفوذ في مد مجموعات من شأنها أن تساعد الأفكار إنشاء  وكان الهدف من هذه الخارج،

وفاة الخميني، و) 1988-1980 (الإيرانيةبعد الحرب العراقية و ، ذلكالإيراني أينما كان

ومنذ ذلك الوقت، فهم . )الجمهورية الثانية(تحركت إيران نحو ما كان يطلق عليه 

ز على حماية مصالحهم بعقلانية في يتركالحدود السياسية والعسكرية، والن والإيراني

  )Chaudate 2012, 2(.  باستخدام الدبلوماسيةالخارج

 

  : السياسية الخارجيةهاالدبلوماسية الإيرانية في مواقف: السابعالمبحث 

التي قبل الحديث عن الدبلوماسية الإيرانية، لا بد من التحدث بشكل مبسط عن الأحداث 

على الساحة السياسية الإيرانية، وجعلتها تنتهج نهجاً دبلوماسياً في تعاملها مع دول طرأت 

  . الجوار الشرقي

، وهذه الفترة شهدت 2001 – 1991لحدود الزمنية لهذه الدراسة تنحصر في الفترة فا

ومحمد خاتمي ) 1997 – 1989(فترة رئاسة كل من علي أكبر هاشمي رفسنجاني 

كانت ، ويأتي تعاقب هذين الزعيمين بعد انتهاء نهج الخميني، فقد )2005 – 1997(

، ثم جاءت مرحلة  وأسسها ومبادئهارةحفاظ على أهل الثوال عبارة عنمرحلة الخميني 

 أي أن ؛والتي كانت أهم خطوطها العريضة الحفاظ على القومية الإيرانيةرفسنجاني، 

، الذي عمل على مرحلة خاتميمن ثم جاءت الدولة الإيرانية، والأولويات تكون لصالح 

ح لأفراد تحسين لغة الخطابين السياسيين، الداخلي مع المجتمع الإيراني، وبشكل يسم

مع المجتمع الدولي،  المجتمع بالتعبير عن آرائهم بشكل ديمقراطي، والحوار الخارجي
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 . لبناء المجتمع المدنيوالحكومة الإيرانيينمرحلة المجتمع فكانت هذه المرحلة تتمثل في 

  )50، 2012الحمداني (

من بعض ولقد عملت إيران على محو فكرة التعنت والتزمت الثوري، وعملت على جعل 

المفكرين الإيرانيين، وأصحاب التأثير في المجتمع الإيراني، بتناول وقائع الحاضر وعدم 

الانقياد وراء الماضي، والبدء بالحديث عن سياق ثقافي وسياسي جديد، يحافظ على تاريخ 

إيران ويتناول المفاهيم والقوانين الحديثة، التي يسير وفقها المجتمع الدولي، وأن يكون هذا 

السياق غير مصطنع، إنما يركز على المصلحة الإيرانية، وتفادت الحكومة الإيرانية 

 العلاقات واقعالوقوع بالحرج أمام شعبها، بتناول موضوع الحداثة، والتركيز على دراسة 

 وجه على آسيا غربشرق  منالسياسية  التحليلات تناولو عامة، بصفة المعاصرة الدولية

في المجتمع الإيراني، وبيان  الاجتماعية الهندسة على ركيزالتوعملت على  الخصوص،

متعنتة تجاه المجتمع الدولي، هذا النهج  عدائية ، وليستثوار دولةليست  إيران صورة أن

السياسة الإستراتيجية لدول شرق  في بارزا مكانا حتلجعل من إيران ت ،الحكومي الإيراني

 قد الجدد المحافظين زمرة أنة الإيرانية، وفي الحكوم الجدد المحافظينآسيا، مع وجود 

 بين ثابتة حقيقة العلاقات الآسيوية الإيرانية طبيعة جعلت، ويرانحديثة لإ صورة صنعت

  ).Moghddam 2004, 636 (الدولي المجتمع في المؤثرة الطبقات

ت تأثيراو ،الثورة الإيرانيةومما شهدته الساحة الإيرانية الداخلية من تطورات انتهاء 

، ، ثم الهزيمةادياً وسياسياعلى المجتمع الإيراني اقتص العراقية -الإيرانية الحرب ونتائج 

 ،بحاجة لإعادة نظر في واقعها وسياستهاالقيادة الإيرانية أصبحت حيث  ،ووفاة الخميني
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خارجية التي تقتضي الظروف الأما  .الذاتيةالداخلية الإيرانية روف ظهذا فيما يتعلق بالو

، واقتصاد والديمقراطيةزيادة انتشار القيم الليبرالية مثل الحرية، ام الدبلوماسية، استخد

  .الحسبانبالسوق، كان لا بد أن يأخذ قادة إيران ذلك 

فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحول النظام العالمي من نظام ثنائي القطبية إلى نظام أحادي 

مكانياتها الاقتصادية والعسكرية إ ضل بفةيكيالقطبية تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمر

الكبيرة، أي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوة المهيمنة والقطب الواحد في هذا 

 ، سواء المتطرفةالإسلاميةوقد بدأت تعد الخطر الأكبر عليها يكمن في التوجهات . النظام

لدينية في إيران، وتخشى امتداد أو تلك الأصولية المعتدلة ومن بينها توجهات المؤسسة ا

الحمداني . ( حيث النفط، أو تمتد إلى باكستان وغيرهاةثارها إلى دول الخليج العربيآ

2012 ،50(  

عامل على إيران تُومن الوقائع التي دفعت إيران لانتهاج الدبلوماسية الناحية الأيديولوجية، ف

بين غرب آسيا وآسيا الوسطى ( ومهم موقع جغرافي محوري لأنها في، أنها قوة إقليمية

الإيرانية، ويغذي هوية قوية وقديمة يجعل لها تأثير على البيئة لديها ، و)وجنوب آسيا

 فأثناء،  ولكن لا يعني الفخر سياسة خارجية عدوانية،الشعور بالفخر القومي في البلاد

نهج بشد دائما أن النظام الإيراني يسترخاصة   إقليمياً،إيران حازمةالثورة كانت سياسة 

ومع تنامي المعارضة الدولية للنهج الأيديولوجي، وظهور هذا النهج على أنه  ،أيديولوجي

عائق أمام إنشاء إيران لعلاقات سياسية جديدة، عملت الحكومة على التقليل من حدة النبرة 

  ) Chaudate 2012, 2 (.الأيديولوجية في خطاباتها
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تماشى مع الظروف السياسية المتغيرة، لإيرانية من أن تاللسياسة بد  كان لاهذه الأسباب ل

ب مبادئها ونظرياتها، وحتى لو اصطدمت احتى تحافظ على نفسها ولو كان ذلك على حس

  . من قيادات الثورة السابقةالمتشددينببعض 

السياسات الجديدة والواقعية ل في وهذا التماشي والانخراط مع السياسة الدولية، تمثّ

 وإن كانت على غير أسلوبه ة النظام الإيراني،لمصلحوكانت تصب  ،وخاتميلرفسنجاني 

 استطاعت تخليص إيران من أزمات تلك السياساتواقعية فالمعهود، وذلك للحاجة إليها، 

بعد أن كانت المتحدة،  وربما تأهيلها لتأخذ مقعدا دوليا مناسبا لها في الأمم ،خطيرة عديدة

  .عن العالمالانعزال ة على حافة ولد نهاية الحرب العراقية عند

ومما أحدثه رفسنجاني وخاتمي من تغيير في السياسة الإيرانية، وعلى المستويين الداخلي 

المجتمع المدني، حوار : (والخارجي، يتمثل في استخدام المصطلحات الحديثة، مثل

، )يكاالموت لأمر(، ورفض الشعارات الأيديولوجية مثل ...)الحضارات، الديمقراطية

وأصبح هنالك عدم قدسية لموقع المرشد، ودعوة إلى تقليص صلاحياته وإلى تعزيز 

صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلى أولوية دور الشعب على دور الفقيه، وأخذا بالتفاعل 

الثقافي مع العالم، وأخذا ما في الحضارات الغربية من جوانب إيجابية، مع إطلاق 

لصحافة والسينما والإعلام، وفتح الفضائيات، وتأكيد الحريات الشخصية، مع حرية ا

تطبيق القانون، وعملا على فصل الدين عن الدولة، وفضلا المصلحة الإيرانية الاقتصادية 

  ).35، 2006 عتريسي(قات مع الولايات المتحدة والسياسية في العلا
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وماسية بين هذه التحولات السياسية، انعكست بشكل مباشر وسريع على العلاقات الدبل

فقد أثمرت هذه السياسة عن تعاون اقتصادي  الآسيوية، ، وخاصةإيران والعديد من الدول

ستان، وأصبح لإيران دور في قضايا شبه القارة الهندية والقضية انبين إيران وتركم

وما يدل على أخذها مكاناً بين دول آسيا، أنه أصبح لها موقف تشترك فيه مع . الأفغانية

ستان حول تقسيم ثروات بحر قزوين، مما أدى إلى توقيع اتفاقية اقتصادية انكمروسيا وتر

، واتفاق بشأن تمديد خطوط للغاز الطبيعي عام 1991ستان عام انبين إيران وتركم

، وفي نفس العام تغيرت المواقف الإيرانية من مشكلة كشمير بين الهند وباكستان، 1994

، 2012الحمداني (مع الهند على أسس جديدة من خلال سعي إيران لصياغة علاقتها 

175.(  

من دول الجوار الشرقي، لأنهم يتشاركون في كثير ) قومياً(واعتبرت إيران نفسها جزءاً 

 القومي للأمن الأعلى المجلس أمين نائب )طاش الحسيني علي(من الصفات، حسب زعم 

الدول، أفضل من في فترة التسعينيات، حيث رأت إيران أن الوقوف إلى جانب تلك 

 ضد لوقوفمبارزة الولايات المتحدة في قضية فرض عقوبات اقتصادية على إيران، أو ا

، لتتجنب اتهامات أنها لا زالت دولة ثورية تعتز بقوميتها ووطنيتها القضية هذه في أمريكا

 لا التي الأمة، أن رالمسألة، وموجهاً كلامه لدول الجوا هذهعن ) طاش(فقط، وعبر 

 أن أبدا يمكن لا لنفسها تصمد لا التي والأمة الصعبة، والتحديات المخاطر في كتشار

 إذعان، وأن إيران ستتعامل مع هذه التحديات، لكن دون أن  يكون فخورة أمة تكون

  ).Takeyh 2007, 197(للولايات المتحدة دون حروب في المنطقة 
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دولي لها، وذلك من الناحية ولقد تغاضت إيران بطريقة دبلوماسية انتقاد المجتمع ال

الأيديولوجية، وأنها منغلقة على نفسها أيديولوجياً، ولا تتقبل أيديولوجيات أخرى في 

مجتمعها، فعملت على عدم إثارة أية مشاعر دينية تجاه الأقلية المسلمة فيها، والمجتمعات 

، 1992منذ سنة الإسلامية في دول شرق آسيا، فعملت الحكومة الإيرانية بقيادة رفسنجاني 

تها مع تلك الدول، فقام رفسنجاني ببناء علاقات علاق في )المفقودة الحلقة(بالبحث عن 

 غير اً وبطريقةينيد المتعصبين يحكمهادبلوماسية مع تلك الدول على أساس أن اليوم لا 

 في حقه ممارسة يحاول الثالث العالم من بلد، وعمل على نشر فكرة أن إيران هي عقلانية

  ).Moghaddam 2004, 636- 637 (لإيران المعادية الخطابات، وأهمل الوطنية تنميةال

  

  :الوسائل الدبلوماسية الإيرانية: الثامنالمبحث 

نتيجة البراغماتية الإيرانية، السياسة الخارجية الإيرانية، إن التحولات والتغيرات في 

تشخيص مصلحة (يعني ي في الفارسية ذال) maslehat(تتلخص في المصطلح الفارسي 

جعل كل شيء ممكنا في الدبلوماسية الإيرانية، طالما أنها مريحة تالبراغماتية و ،)النظام

 على بالدرجة الأولىركز تبالنسبة للنظام وتتناسب مع المصلحة الوطنية الإيرانية، و

وار  مع دول الجعلاقات مرنةن  يعني ذلك أن إيران يمكن أن تكوالإيرانية، الأمةمصالح 

. ، بحيث ينعكس الاستقرار بشكل إيجابي على المصالح الإيرانية الخارجيةالشرقي

)Chaudate 2012, 3(   
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 عند انتخاب الرئيس خاتمي بداية صعود التيار الإصلاحي، 1997شهدت إيران سنة حيث 

ت ، بما فيها الولاياالعالمإيران مع وطرح للمرة الأولى رؤية إيرانية غير مألوفة لعلاقات 

 بدلاً من التوتر والتصادم، وهذا كان نتيجة تقوم على الحوار والتفاهمالمتحدة الأمريكية، 

 بعد انتهاء الحرب الإيرانية 1989التغيير الجذري الذي أحدثه رفنسنجاني من بداية سنة 

 العراقية، فقد حرص على استقرار علاقات إيران الخارجية، وعلى عدم عودتها إلى –

ستراتيجية ثابتة في دبلوماسية إيران، إوالتصادم، وأصبح أسلوب الحوار مراحل التوتر 

الوسائل السلمية وعدا عن وسيلة الحوار، استخدمت إيران وسيلة دبلوماسية أخرى هي 

، وقد ظهر ذلك بكل وضوح في قضية الجزر الثلاث المتنازع لتسوية المنازعات الدولية

فعلى الرغم من التوترات التي كانت ية المتحدة، على ملكيتها بين إيران والإمارات العرب

بين البلدين، إلا أن إيران تابعت جهودها الدبلوماسية لعقد مصالحة مع دول الخليج العربية 

عموماً، حيث سعت إيران من خلال الحوار الدبلوماسي إلى تخفيف حدة التوتر مع دول 

ت اتصالات دبلوماسية مع القيادة الخليج خاصة، ومع الدول العربية عامة، حتى أنها أجر

  ).42، 2001شيرين (المصرية 

، وذلك كموقف دبلوماسي واضح في حرب الخليج وسيلة الحيادواستخدمت إيران أيضا 

 فهي لم تعلن تأييدها أو رفضها لشن حرب ضد العراق، الثانية التي شُنت ضد العراق،

. تبار العراق العدو الأول لإيرانعلى الرغم من التوتر الشديد بين العراق وإيران، واع

،  من جهةفهذا الحياد يدل على أن إيران تسعى إلى التقليل من عدائها تجاه الدول العربية

ومن جهة أخرى لو أيدت الحرب كان ذلك سيعتبر تحدياً لمنطق الثورة الإسلامية الذي 



 38 

 و كان العراقينص على أن أمريكا شيطان، ويجب محاربته بكل الوسائل المتاحة، حتى ل

  ). 17، 2003 شنايدر (هو من ستحاربه أمريكا

وكان للولايات المتحدة الأمريكية رؤية جديدة حول تعديل مبدأ الاحتواء المزدوج إلى مبدأ 

وفي إطار هذا المبدأ تضع ). الاحتواء التمايزي (مبدأآخر أكثر مرونة وتكيفاً وهو 

 احتمالات جديدة، بحيث تصبح إمكانية فتح الولايات المتحدة الأمريكية إيران في دائرة

ويمكن القول أن لجوء الولايات المتحدة . حوار مع إيران قائمة وإن كانت مشروطة

 الاحتواء المزدوج إستراتيجية الاحتواء التمايزي هو بسبب أن إستراتيجيةالأمريكية إلى 

 إستراتيجيةتعثر وكان .  واليابانأوروباقد واجهت العديد من الانتقادات بخاصة من 

الاحتواء المزدوج نتيجة سياسات أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما اليابان 

كثرة الأعمال العسكرية ضد القوات الأمريكية إلى ووأوروبا تجاه كل من العراق وإيران، 

  )55، 2012الحمداني . (جانب الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي

يات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة عن رغبتها الدخول في حوار مع وقد أعلنت الولا

 الدولية السوق الاستثماراتإيران بهدف إعادة العلاقات بين الدولتين وذلك مقدمة لدخول 

الإيرانية وتقديم المجتمع الدولي قروضاً مالية لإيران، وربطت الولايات المتحدة فرص 

. ةيير إيران بعضاً من توجهات سياساتها الخارجتحسين علاقاتها مع إيران بشرط تغي

على ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الأمريكي السابق وليام كوهين ليل والد

 في دبي خلال زيارته لدولة الإمارات ومن قبله مساعد وزير 20/10/1999في 

في ) ى الآسيويالمنتد(الخارجية لشؤون الشرق الأدنى مارتن أنديك خلال لقاء أقامه 
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واشنطن في السنة نفسها، وقد ذكر هؤلاء المسؤولين استمرار الولايات المتحدة التمسك 

في مطالبة : أولاً :بثلاثة شروط لتحسين علاقاتها مع إيران وتتمثل هذه الشروط الثلاثة

. )عملية التسوية(الامتناع عن عرقلة : ثانياً .الحكومة الإيرانية بالتخلي عن دعم الإرهاب

ووفق التقديرات الأمريكية، تقابل إيران .  وقف مساعيها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل:ثالثاً

م الجدية، ومن جهتها تطالب إيران الولايات د الأمريكية بالتردد وعالانفتاحمبادرات 

المتحدة رفع المقاطعة الاقتصادية المفروضة ضدها ورفع التجميد الذي فرضته الولايات 

  )56-55، 2012الحمداني . (لى الأموال الإيرانية في البنوك الأمريكيةالمتحدة ع

واستخدمت إيران وسائل اقتصادية دبلوماسية، ففي ظل حكومة الرئيس على أكبر 

رفسنجانى حصلت إصلاحات اقتصادية كان لها أثر حاسم في إعادة اعمار البلد بعد 

عملات الأجنبية والسياسية المالية، الحرب الإيرانية العراقية وتم الحفاظ على أسعار ال

في الخليج، حفز ) قيس(وأقيمت مناطق تجارة حرة في الجنوب الإيراني على جزر كيش 

 الخصخصة ومعدلات الاستيراد، وأدت تلك ةتحرير سعر صرف العملات الأجنبي

  )70، 2010بوفي . (الإصلاحات إلى فترة من النمو

من فراغ، فقد كان لها أسباب ودوافع، أهمها أنه عند  لم تأت الدبلوماسية الاقتصاديةوهذه 

يمكن و، الإقليميةن لهذه القضية تأثير سلبي على سياسة إيران إلقضية الأفغانية، دراسة ا

فعدم الاستقرار السياسي في أفغانستان يمكن أن . عدها بمثابة كابح لسياسة إيران الإقليمية

 تعدو ازدياد عدد اللاجئين الأفغان في إيران، يؤدي إلى تفاقم مشكلة اللاجئين، وبالتالي

 مشكلة تواجه إيران، لأنها تشكل عبئاً اقتصادياً على إيران، وتزيد الحالة الاقتصادية هذه



 40 

 الدولية والأطراف، )باكستان (الإقليميةومن الأمور الأخرى تدخل الأطراف . سوءاً

. كل تهديداً سياسياً وأمنياً ضد إيرانفي القضية الأفغانية يش) الولايات المتحدة الأمريكية(

والعامل الآخر هو تزايد الصراعات الداخلية بين الفصائل الأفغانية المتحاربة، يمكن أن 

 - 191، 2012الحمداني . ( الداخلي في إيرانالاقتصادييشكل عامل تهديد للوضع 

192(  

جوار، هو مسألة ودافع آخر يحثّ إيران على الحفاظ على اقتصادها قوي تجاه دول ال

سواء اقتصادية  علاقة صعوبات في إقامة أيةالهند التوتر بين الهند وباكستان، حيث تواجه 

 حاولت فقدستراتيجية، إباكستان، لاسيما إذا كانت هذه العلاقة ذات طبيعة أو سياسية مع 

لاقتها فالهند مترددة في تطوير ع. باكستاند الموقف الإيراني تجاه الهند مراراً أن تحي

هناك تعاوناً نووياً بين البلدين، إلا أن الهند متخوفة مع العلم أن العسكرية مع إيران، 

تخوفاً شديداً من أن هذا النوع من التعاون قد يؤدي إلى هروب المعلومات إلى باكستان، 

وعلى الرغم من هذا التردد والخوف، فإن الهند تعاونت مع إيران نووياً في مجالات 

وإن هذا التعاون على الرغم من محدوديته، جاء بسبب حاجة الهند المتزايدة للنفط مختلفة، 

الإيراني، وما تدره الاتفاقيات الاقتصادية المعقودة بين البلدين من مردودات مالية كبيرة 

 قام الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني بزيارة 1993وفي عام . لصالح الهند

سلامية مما أثار حفيظة إيس الإيراني مشكلة كشمير بأنها مشكلة وقد وصف الرئ. باكستان

  )178 ،2010بوفي . (القيادة الهندية
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  ): المبادرة(أسلوب المبادأة 

، فلقد اعتمدت إيران في تقاربها مع دول الخليج العربية أسلوب المبادأةاستخدمت إيران 

مها، وما جاء به الرئيس على أسلوب المبادأة، وهو أسلوب لا ينتظر مبادرات بل يقد

خاتمي من مبادرات، وبخاصة حوار الحضارات والانفتاح على دول العالم عامة ودول 

وذلك نتيجة للحرص الإيراني على . الجوار الجغرافي بخاصة، لهو خير دليل على ذلك

هذا التقارب بعد أن خططت له معتمدة على خبرتها في علاقاتها مع هذه الدول؛ فمثلاً، 

 أمن الخليج الإيرانية تقوم على نفس فكرة المبادأة على اعتبار أن من حق إيران بما نظرية

لديها من مبررات تاريخية وجغرافية وبشرية وسياسية وعقائدية أن تضع نظرية لأمن 

وهذه النظرية مبنية . الخليج تحقق مصالحها بما لا يتعارض مع مصالح الدول الأخرى

ول المنطقة وحدها من خلال القضاء على الخلافات بين هذه على التضامن والتعاون بين د

الدول أو خفضها إلى أدنى مستوى، خاصة في المسائل المهمة؛ الخلاف الحدودي، 

وكذلك، فإن النظرية الأمنية . الخلاف المذهبي، الخلاف العرقي، والخلاف الأيديولوجي

من أهمها الإدراك المشترك توفر عدة عناصر للمشروع الأمني، الإيرانية تتطلب ضرورة 

لمعنى الأمن بعيد المدى، عدم التعارض مع الأمن العالمي، والتطرق إلى كافة المجالات 

  ).3 – 1، 2005النبالي ( والاجتماعية والثقافية السياسية والاقتصادية

وسعياً من إيران لترسيخ علاقاتها الدبلوماسية مع دول شرق آسيا، أخذت تُجاري 

قد ) الشاه( لإظهار أن نظام الأولد مبادئ سياسية معينة، وذلك لسببين، وبالأحرى تقلّ

 لإظهار أن إيران دولة آمنة، يعيش فيها الشعب باستقلالية دون تسلط والثانيانتهى، 



 42 

تلبية مطالب (إيران وجبروت، وأن العدالة الاجتماعية قائمة، ومن المبادئ التي قلدتها 

للطبقات التي تعاني  حصول على نسبة في الوظائف الحكوميةالمجتمع المتزايدة بالأقليات 

تحديداً، ) الهند وباكستان وأندونيسيا(، كما هو معمول به في )معيشية متدنيةمن مستويات 

 قائمة الاجتماعية العدالةوتريد إيران من هذا التقليد، أن يسود شعور لدى دول الجوار أن 

 Katouzian(ي داخلال والأمن السلام على فاظلحل تسعى فيها، وأن الحكومة الإيرانية

1997, 62( 

ومما أظهرته إيران دبلوماسياً في مواقفها أمام دول الجوار الشرقي، طريقة تعتبر من 

النقاط الرابحة في السياسة الخارجية الإيرانية، فعملت على توضيح موقفها المحايد تجاه 

ياناً أخرى تقديم مساعدة مادية، بناء الحرب ضد طالبان، وأحياناً دعم تلك الحرب، وأح

وعملت على توضيح مواقف سابقة، مثل الموافقة . على ما تقتضيه المصلحة الإيرانية

، ولجوئها إلى المجتمع الدولي في قضية ) إيران-العراق(على إيقاف حرب الخليج الأولى 

 التهم حرب الناقلات في الخليج العربي، ومن ثم عملت على إظهار التناقضات في

و  1986(الأمريكية، وعدم كفاية الأدلة التي طرحتها الولايات المتحدة عن السنتين 

تؤدي إلى عدم  إيران ضد عدائيةوأوضحت الحكومة الإيرانية، أن هذه السياسة ال ،)1987

تأقلم بلدان المنطقة مع بعضها البعض، في بادرة تؤكد أن إيران لا تسعى إلى نشوب 

 Keddie(وجود قرارات سارية المفعول للأمم المتحدة في المنطقة حرب جديدة، وتؤيد 

1991, 403.( 
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دول الجوار وتحقيق مكاسب سياسية  العلاقات مع نيتحسوعملت الحكومة الإيرانية على 

 علاقاتها بأغلب الدول ينحيث تحسمن نجاحاً كبيراً واقتصادية ودبلوماسية، فلقد حققت 

 واستعادت إيران ، في طهران مؤتمر القمة الإسلامي الثامنقدحتى عالمجاورة، الإسلامية 

التبادل الدبلوماسي مع العديد من الدول الإسلامية التي لم يكن لها علاقات من قبل بسبب 

الحرب العراقية الإيرانية، وهذا تحقق دون أن تتنازل إيران عن شيء من سياستها 

و زيادة التسلح ومحاولة الحصول على الخارجية تجاه أوضاع أهل السنة في داخل إيران أ

  تلك الدول كأول رئيس إيراني يزورعدة دول مجاورة،ولقد زار خاتمي  .عسكريةقدرات 

  زار السعودية، حتى أن منهم من وغيره من المسؤولين الإيرانيين الكبار،بعد الثورة

  )79 - 77كتاب تصدير الثورة، ص (

ن الإيرانيين يحاولون إحيث الدبلوماسية،  تطبيق وهذا يدل على مدى النجاح الإيراني في

 وتحقيق أي إنجاز ولو كان صغيراً، كما يقول ، لقاء الآخرينمنالاستفادة من هذه الفرص 

محمد علي التسخيري أحد رجالات إيران الذين يمثلونها في مؤتمرات وزراء الخارجية 

" سلامية لوزراء الخارجيةمع بعض المؤتمرات الإ"لمنظمة المؤتمر الإسلامي في كتابه 

مجلة إطلاعات (. "ما زلنا نعتقد أن اشتراكنا في هذا المؤتمر كان ذا أثر إيجابي: "حيث يقول

  ).17 عن شؤون إيرانية عدد 2/10/2001الإيرانية 
ثم أخذ يعدد النجاحات التي نتجت عن .  وذلك يبدو رداً على بعض من ينتقد هذه المشاركة

عقد لقاءات "، "عرض وجهة النظر الإيرانية في مختلف القضايا"ؤتمر ومنها المشاركة في هذا الم

قد حققت الدبلوماسية و .اللقاءات الصحفيةو، "مع كثير من وزراء الخارجية ورؤساء الوفود

تحسين العلاقات مع مصر إلى هذه النجاحات تأثيراً إيجابياً خارج الإقليم، حيث وصلت 
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ية ولذلك تحرص إيران على إقامة العلاقات معها، وقد كذلك وهي من أهم الدول العرب

بدأت بعض الخطوات في ذلك، ومنها تغيير اسم شارع في طهران يحمل اسم خالد 

  .إسلامبولي مع بقاء لوحة جدارية تحمل صورته

في مجلة النور وقد عملت إيران على إظهار التقرب والتودد من دول الجوار، حيث جاء 

 عبد المجيد الخوئي أمين عام مؤسسة الخوئي ، وعلى لسانمن لندنالشيعية التي تصدر 

إننا شئنا أم أبينا نقف أمام نقطة تحول حاسم وفاصل بين : "الخيرية في لندن في الافتتاحية

أن نبني مواقفنا على أساس ماضينا المؤلم فقط أو بناء على وضعنا الحاضر ورؤية 

 من أجل أن نلعب دوراً مسؤولاً في المرحلة  وبمعنى آخر هل علينا أن نسعى،المستقبل

  )17 عن شؤون إيرانية عدد 2/10/2001مجلة إطلاعات الإيرانية ( ."القادمة

  

    : للدبلوماسيةإيران أسباب انتهاج : التاسعالمبحث 

في مواقفها ة بعد استعراض للتغيرات السياسية للمواقف الإيرانية، واتخاذها من الدبلوماسي

، لا بد من الحديث عن الأسباب الخارجية التي دعت إيران إلى  سياسياً نهجاًالسياسية

انتهاج هذا النهج، وكان أول هذه الأسباب انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، فقد تميز 

الحذر والتركيز : أسلوب إيران في التعامل مع دول الجوار بثلاث سمات أساسية، وهي

لح الاقتصادية والأمنية بدلاً من التطلعات على المصالحة، والتركيز على المصا

الأيديولوجية، وتوسعة التعاون الاقتصادي، وقد كان لهذا الأسلوب بعض النتائج الإيجابية 

   ).37، 2001شيرين (في علاقاتها مع دول الجوار 
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 عامةوالسبب الثاني ناتج عن التغير في الأيديولوجية، فقد اختفت حدة الصراع حول الز

 حتى وفاة )التأسيس الثوري(نجاح الثورة الإسلامية واستمرار مرحلة منذ  ية،الإسلام

ن ي فكلتا الدولت؛سعودي حول زعامة العالم الإسلامي  صراع إيراني، حدثالإمام الخميني

وبالتالي كان لابد من . كانتا تريان في نفسيهما الممثل الحقيقي للإسلام النقي ومبادئه

ولكن مع خفوت وهج الثورة الإسلامية في . عيات والتنافسحدوث نوع من اصطدام الشر

أواخر الثمانينيات وحدوث بعض المتغيرات الدولية والإقليمية، والتأكد من عدم القدرة 

على تحقيق أهداف الثورة وظهور قيادات إيرانية براغماتية جديدة، كل ذلك أدى إلى 

.  لن يؤدي إلى نتيجةهمات بينأن صراع الشرعيا ب السعودية وإيرانلدىتبلور قناعة 

وبالوصول . والأهم أن هذا الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

مبيضين . ( نحو التقارب بين البلدينةإلى مثل هذه القناعة تبلورت أرضية تفاهم مشترك

2008 ،356(  

 دولة كبرى، فمثلاً  يعود إلى عدم قدرة إيران على خوض حرب طويلة معلثوالسبب الثا

التفوق العسكري الأمريكي واضح مقارنة مع القدرة العسكرية الإيرانية، فقد شهدت فترة 

 العراقية إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، وهو ممر تصدير النفط –الحرب الإيرانية 

العربي إلى الغرب، فإذا خاضت إيران مثل هذه الحروب فسوف تواجه معوقات كثيرة، 

سها صعوبة القيادة والسيطرة والاستهداف التي تواجهها في الحرب الساحلية على رأ

  . )47، 2006تالماج (
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ومن جهة أخرى فإن انهيار الاتحاد السوفيتي أدى إلى افتقار إيران إلى الأسس 

 ، فعالةإستراتيجيةالأيديولوجية والسجل الدبلوماسي الذي يمكن أن تستند إليه في وضع 

واقعة على حدودها الشمالية، وعلى الرغم من أن إيران أصبحت أقوى تجاه المنطقة ال

لكن . وأكثر استقراراً من جيرانها الجدد، ولم تعد معرضة للتهديد التقليدي من الشمال

. الانقلاب المفاجئ في الأوضاع أدى إلى وجود حالة من التناقض أصبحت تعيشها إيران

   :قولهوقد ألمح أحد السفراء حول هذا التناقض ب

ولكنها كانت تعطينا انطباعاً بأنها تتمتع . كنا ننظر إلى حدودنا الشمالية فنرى قوى معادية عملاقة"

أما اليوم فنحن ننظر . وتعلمنا طريقة التعامل معها. فعله هذه القوةتوكنا نعرف ما سوف . بالاستقرار

لاستقرار، الأمر الذي يغير المعادلة شمالاً، فنرى سبع دول مختلفة في تلك المنطقة، وكلها تفتقر إلى ا

  )47، 2012الحمداني  (."الإستراتيجية

 من هذا القول أن إيران تشعر بالقلق وعدم الارتياح وذلك لافتقار منطقة آسيا يتبين لنا

 مناسبة لكي تتعامل مع إستراتيجيةالوسطى إلى الاستقرار، إذ أنها تحاول وضع 

تقرار في هذه المنطقة هو مفيد وضروري بالنسبة ن الاسأجمهوريات آسيا الوسطى، أي 

  .لإيران

 وخاصة في السياسة على مكانتها الدولية،إيران  خوف ةالدبلوماسيأسباب اتباع  ومن

عجز صناع القرار بإيران إجمالاً عن الاستيعاب الكامل لأبعاد التغيرات داخلية فيها، فال

وخصوصاً تغير ميزان القوى لصالح الشاملة التي أحدثها انهيار الاتحاد السوفيتي؛ 

الغرب، وعن تكييف سياساتهم مع هذه الأحوال المستجدة، دل على أنه حتى ممارسة 

سياسة براجماتية تصالحية وغير أيديولوجية لم تمكن إيران من تحقيق أهدافها في آسيا 
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 مثل إيرانستراتيجية أقل مما تتمتع به إوإنما ظفرت دول تتمتع بمزايا . الوسطى والقوقاز

 بمواطئ قدم مهمة في هذه المناطق، وشكلت نوعاً من التحالف  ظفرتتركيا وإسرائيل،

. المعادي لإيران، مستفيدةً في ذلك من السياسة الأمريكية القاضية بالعزل الفعلي لإيران

 كلاً من أذربيجان وأوزبكستان – علاوة على تركيا وإسرائيل –وقد شمل ذلك التحالف 

 )53، 2001 شيرين(. وجورجيا

ومن الأسباب أيضاً محاولة إيران التخفيف من حدة الإنفاق العسكري، وذلك انطلاقا مـن              

 وتخفيف حدة التوترات    ،فرضية جوهرية ترى في عملية تطبيع العلاقات مع دول الجوار         

السياسية سيسهمان في تقليل حدة الإنفاق العسكري، ومن ثم تخفيف الضغط على الميزانية             

% 15إلـى   % 6وفي هذا المجال، فإن الإنفاق العسكري لإيران يتراوح ما بين           . انيةالإير

  ). 354، 2008مبيضين (من الناتج المحلي 

زمة إلى هذه الأأدت وسبب آخر على المستوى الإقليمي، هو أزمة الخليج الثانية، حيث 

نطقة، كما أدت إفساد المناخ الأمني في إيران لتزايد الوجود العسكري الأمريكي في الم

إلى توقيع اتفاقيات دفاع ثنائية بين مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد 

 ) 41، 2001شيرين (. من الدول الغربية، وارتفاع في صادرات الأسلحة إلى دول المنطقة

وقد توصلت . وقررت القيادة الإيرانية إصلاح العلاقات مع جيرانها العرب في الخليج

 وفي ذلك ، ذو أهمية لانتعاشها الاقتصاديالخليجان إلى أن التعاون مع العرب في إير

الكويت، إلى سياستها القائمة على  مثل الوقت أيضاً رجعت بعض دول الخليج العربي

التوازن بين إيران والعراق، وبما أن العراق كان حينها أقوى الطرفين فإن هذه الدول 
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ن فإ ، إلى ذلكإضافة. مكانية تخفيف التوترات مع إيرانكانت على استعداد للبحث في إ

 مثل سلطنة عمان احتفظت دائماً بعلاقات طيبة مع إيران، وكانت الخليجيةبعض الدول 

  )40، 2001شيرين . (دولة قطر أيضاً تؤيد تحسين الروابط مع طهران

تحسين العلاقات  أمام إيران إمكانية 1990 الغزو العراقي لدولة الكويت في آب مهدحيث 

لكن سياسة إيران الداخلية، وبخاصة معارضة المتشددين لتطبيع . مع دول الخليج العربية

العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاعرهم المعادية للمملكة العربية السعودية 

ووجود قلق عام من أن يؤدي الوقوف إلى جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 

لأمريكية إلى الإضرار بالمصداقية الإسلامية لإيران، حد من قدرة طهران على الاستفادة ا

ولذا لم تنضم إيران إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة . من أزمة الخليج الثانية

 وعلى الرغم من أن ،ضد الرئيس العراقي صدام حسين، وإنما اكتفت بالوقوف على الحياد

ن شعور دول الخليج العربية بالعرفان أ  إلاساهم في نجاح قوات التحالف،حياد إيران 

  )41 - 40، 2001شيرين . (راً نوعاً ماتإزاء صنيع إيران كان فا

 الحرب الأميركية ضد أفغانستان، ، ففيضعف الموقف الإيرانيسبب آخر يتلخص في و

 التي كانت قد فقدتها مع ،يكية في السياسة الأمرالإستراتيجيةن باكستان استعادت مكانتها إف

 فقد دفع مسار ،ييت وزوال الحاجة لها كحائط صد أمام النفوذ السوفي،انتهاء الحرب الباردة

 تجاه ،الهند وباكستانبين  متوازنة ةالأحداث في أفغانستان الولايات المتحدة إلى تبني سياس

هذا الشأن، وخاصة مع نزاعهما على كشمير، وتقليل درجة انحيازها للموقف الهندي في 

وهو ما .  الولايات المتحدةأنشأتهقبول باكستان بالقيام بدور فعال في التحالف الدولي الذي 
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يعني تجاوز الإدارة الأمريكية على تحفظاتها الخاصة بباكستان فيما يتعلق بأهمية عودة 

ل الحوار الديمقراطية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتسوية مسألة كشمير من خلا

  )189، 2003المديني . (مع الهند

أمر واقع جديد، وهو نهاية التوازن  الاتحاد السوفييتي وما تبعه من أحداث أنشأ إن انهيار

الحالة  2001سبتمبر  11وبداية القبول بالواقع الجديد، حيث وضعت أحداث ما بعد 

 ان الاستراتيجي بين روسيالروسية أمام عدد من المستجدات تقود كلها إلى أن زمان التواز

، وأن على روسيا أن تتعامل مع هذا الواقع الجديد، الذي قد انتهىوالولايات المتحدة 

  )33 ،2002القصاص : (يفرض بدوره قبول أوضاع جديدة أهمها

في قيرغستان وتضم ألف جندي أمريكي من ) ماناس ( الأمريكيةالجويةقاعدة الوجود  •

 الحدود الروسية، ومرابطة القوات الأمريكية على مقربة منسلاح الطيران، 

في القاعدة الأطلسية الموجودة في صربيا، بعد تفكك يوغسلافيا، عدا عن والأطلسية 

في دول ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى القاعدة العسكرية الجديدة التي القواعد 

وسكو تعتبرها ستنتهي بها حرب أفغانستان على حدود آسيا الوسطى، التي كانت م

 حدوداً متقدمة لها، وتربطها مع جمهورياتها معاهدة للأمن الجماعي، خعبر التاري

في ) 201(ولديها فيها قواعد عسكرية ومواقع إستراتيجية مثل فرقة الحدود الروسية 

في كازاخستان، والممر الجوي الحيوي في " بايكونور"طاجيكستان والمطار الفضائي 

 .ط بين روسيا وقواتها في طاجيكستان وغيرهاأوزبكستان الذي يرب
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حسم قضية نشر الدرع على مركزي التجارة العالمية في نيويورك إن الهجوم  •

بالتوازن الإستراتيجي الهش بين أطاح الصاروخي الأمريكي النووي الجديد، الذي 

 فقد حول مجلس الشيوخ الأمريكي ، وتأكيداً على ذلك،روسيا والولايات المتحدة

 . مخصصات الدرع إلى حساب البنتاغون2001 سبتمبر 22 ريخبتا

 أيد الرئيس بوتين حق ، الأميركي لمكافحة الإرهاب–وفي نطاق التقارب الروسي 

، 2001 سبتمبر 11واشنطن في الانتقام من الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها يوم 

دام القواعد الروسية وبالتالي أعطى الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأميركية باستخ

تية السابقة المحاذية لأفغانستان من أجل شن هجمات يات السوفيالمتواجدة في الجمهور

برية وجوية داخل العمق الأفغاني مقابل غض النظر من جانب الولايات المتحدة عن 

الدور الروسي في تجارة المخدرات، وفي حرب الإبادة التي تخوضها القوات الروسية 

وفي آخر مكالمة . دين الشيشان، وعن الملفات العديدة الشائكة بين البلدينضد المجاه

هاتفية بين الرئيس بوش، والرئيس بوتين تعهد بوش بدعم الرئيس بوتين في الحرب ضد 

  .الإرهاب

وقادت الحرب في أفغانستان بدرجة أو بأخرى إلى إدخال مستجد جديد ترتب عليه تغيير 

الأهداف والأبعاد بيمية في آسيا الوسطى، وأيضاً فيما يتعلق الكثير من التفاعلات الإقل

 سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب العديد من القوى الإقليمية الإستراتيجية

ين من وفي هذا السياق، يمكن رصد مستوي. )الصين، روسيا، باكستان، الهند، إيران(

 تجاه إستراتيجيتهار أيضاً عن تغيير في بالتحرك الأمريكي الهادف لبناء تحالف قوي والمع
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 يرتبط بمجموعة البلدان التي لا توصف بأنها شريك :المستوى الأولهذه المنطقة، 

 فيتعلق :المستوى الثانياستراتيجي، وسوف نركز هنا على حالتي باكستان والصين، أما 

جابية يبان وعلاقات ا مثل الياإستراتيجيةبالبلدان التي تربطها بالولايات المتحدة علاقة 

  )187 ،2003 المديني. (قوية مثل الهند وأندونسيا

 مشابه إلى حد كبير ،إن الوضع الذي أضحت عليه إيران عشية الحرب على أفغانستان

الشيطان (ففي حرب الخليج الثانية كان . ية حرب الخليج الثانوقتبذلك الذي كانت عليه 

 العراق، الذي ضدلإيرانيون، كانت تخوض حرباً  أي أمريكا، كما يطلق عليها ا)الأكبر

من الصعب أن تتخذ كان في هذه الحالة ف ،خرج من حرب ضروس مع إيرانقد كان للتو 

 يعني لوقوف إلى جانب الشيطان الأكبريران فابالنسبة لإ، وإيران موقفاً لصالح العراق

د تخلت عن ، لأن باتخاذها مثل هكذا موقف، تكون قالقضاء على جميع مبادئها

وكانت إيران مع ذلك من أوائل الرابحين من هذه الحرب، .  الثورية الإسلاميةإيديولوجيتها

نظراً لانشغال الولايات المتحدة عنها لفترة من الزمن، وللعودة التدريجية لعلاقات حسن 

  .الجوار بينها وبين دول الخليج قاطبةً ولتقزيم جبروت جارها اللدود العراق

 حرباً مدمرة ساحقة بأحد أعداء الثورة لتفتعل أمريكات  القرن، عادهذابداية وفي 

 إلى 1998 في أفغانستان، الذي وصل في عام )الحكم الطالباني(وهو الإسلامية في إيران 

 الصحيحة لحكام الإستراتيجيةشفير حرب مع إيران، لولا التعقل الإيراني والحسابات 

ت من أكبر المتضررين من استمرار الحرب ومن جهة أخرى فإن إيران كان. إيران
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. الأهلية في أفغانستان، نظراً لوجود أكثر من مليوني لاجئ أفغاني على أراضيها

  )143، 2002 الجهماني(

  :القرار الإيرانيصناعة  العوامل المؤثرة في

يمكن تلخيص أهم العوامل التي ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صناعة القرار 

  :راني كما يليالإي

 التي تم توجيهها إلى إيران، بأنها داعمة للإرهاب وتمتلك أسلحة تهامات الأمريكيةالا •

   .محظورة دولياً، قد تزعزع أمن المنطقة

، خاصة ة الخليج العربيقطتي وتعزيز الوجود الأمريكي في منانهيار الاتحاد السوفي •

   ).1991-1990(الخليج الثانية بعد حرب 

إضعاف أي قوة في العالم هو تراتيجي الأمريكي في الخليج العربي الإسالهدف  •

  . ردع أية قوة تتفوق على قوة إسرائيل العسكريةوالإسلامي عامة والعربي خاصة، 

، في بحر قزوينالانفتاح الاقتصادي على العالم، وذلك بوجود شركات تمويل أجنبية  •

قات الاقتصادية الإيرانية ومن ضمنها شركات أمريكية، مما ساهم في تحسين العلا

  .على المستوى الدولي

آسيا الوسطى، لأن طرق دول نفط لمنفذ خروج إيران  الطلب الأوروبي بأن تكون •

  .النقل التجاري عبر إيران وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق أقرب إلى أوروبا
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 من إيران أمر أن احتواء التهديد الآتيالتي ترى  الولايات المتحدة الأمريكية موقف •

 لأنها تشكل تحدياً للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، فهي ؛بالغ الصعوبة

  . حديثةإيران للحصول على وسائل عسكرية، لذلك سعت الدولة الأكثر دعماً للإرهاب

وتماشياً مع أنظمة الحكم في دول الجوار الشرقي، ومن أجل التقارب مع مجتمعاتها،  •

 الفكرأصبحت  وة الإيرانية على أخذ مبادئ أساسية من طرق الحكمعملت الحكوم

 للمجتمع الغربي المفهومو الإسلامية المبادئالجمع بين  لإيران، وهي تعني السياسي

 المدني المجتمع بين للجمع محاولة في والدولة، الدين بين التعايش ضمان، والمدني

  .الدينية الديمقراطية والإسلامي

سلوباً سياسياً مبني على المصالح المشتركة وليس على أساس عقائدي،  أاتباع إيران •

وهو أسلوب براجماتي يعتمد على تبديد المخاوف الأمنية وتوجيه المصالح 

  .الاقتصادية

آثار الدمار والتراجع الاقتصادي اللذين عانت بسببهما في حرب الثماني سنوات مع  •

  . العراق

ووقاية نفسها من آثار الجوار الشرقي ي من دول تفادي نشوب أي صراع بينها وبين أ •

  .شمال شرق آسياالنزاعات التي قد تظهر في دول منطقة 

لغة الخطابين عن طريق تغيير  والحكومة الإيرانيينالمجتمع تحسين مرحلة دخول  •

  .مع المجتمع الدولي الخارجي الداخلي مع المجتمع الإيراني، والسياسيين،
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• ت الثوري، وعملت على جعل من بعض المفكرين محو فكرة التعنت والتزم

تناول وقائع الحاضر وعدم بالإيرانيين، وأصحاب التأثير في المجتمع الإيراني، 

  .الانقياد وراء الماضي، والبدء بالحديث عن سياق ثقافي وسياسي جديد

 صورة في المجتمع الإيراني، وبيان أن الاجتماعية الهندسة على التركيزوعملت على  •

  .متعنتة تجاه المجتمع الدولي عدائية ، وليستثوار دولةليست  رانإي

المجتمع المدني، حوار الحضارات، : (استخدام المصطلحات الحديثة، مثل •

  .)الموت لأمريكا(، ورفض الشعارات الأيديولوجية مثل )...الديمقراطية

وانب إيجابية، خذ بالتفاعل الثقافي مع العالم، وأخذ ما في الحضارات الغربية من جالأ •

  .مع إطلاق الحريات الشخصية

لا إيران اليوم على أساس أن الجوار الشرقي تقوم بناء علاقات دبلوماسية مع دول  •

  .عقلانية غير اً وبطريقةينيد المتعصبين يحكمها

بين السياسة الأمريكية والحكومة الأمريكية، وهذا يدل على ما يسمى الإيراني التمييز  •

  . الانفتاح الثقافيحوار الحضارات و

 سدو والحوار، الاختلافات، احترام و، الآخرينوحقوق والتسامح الحرية عن تحدثال •

 أبوابوفتح  ،للديمقراطية يتوقون الذين والمثقفين يحكمون الذين أولئك بين الفجوة

  ).الإيرانيين من جديد لجيل والثقافة والعطف، التسامح،(
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  المواقف السياسية الإيرانية الخارجية: الفصل الثاني

  :تمهيد

 علاقات مع  إقامةعلى أسس متعددة، فقد كانت تتطلع إلىبناء تهجت إيران سياسات ان

دول الجوار الشرقي، ومع العالم أجمع في نفس الوقت، وتحسين صورتها ومكانتها الدولية 

بعد زوال فكرة الثورة الإسلامية الخمينية، ولم تكن تتطلع إلى سياسة معينة في فترة 

 إلى تحقيق أكبر قدر سياساتهااص، إنما كانت تتطلع من وراء محددة، أو توجه سياسي خ

 . ممكن من المكاسب الاقتصادية

، فلم تكن تتعامل مع الضعف نقاط من العديدفقد كانت سياسة إيران بشكل عام تعاني من 

ولم تساهم سياستها   بالخبرة الدبلوماسية الكافية،الباردة الحرب خلالقطبي العالم 

، ولم تكن تتطلع إلى برامج سياسية يبنى على أساسها الدبلوماسيةهج الخارجية في من

 الفاعلة الدولية الأطراف ، أوالمتحدة الولايات، مع الغرب أو دبلوماسيةعلاقات ونشاطات 

 الحكومية غير المنظماتفي المجتمع الدولي، كذلك لم تقم ببناء علاقات إستراتيجية مع 

ية، فالدبلوماسية بالنسبة للحكومة الإيرانية كانت تعني  الدولالمدني المجتمع ومجموعات

  ).Gilbao 2008, 56) (القوة الناعمة(

  

  : اسة الدوليةيالمواقف الإيرانية تجاه الس: المبحث الأول

كان نهج إيران السياسي يعمل ضمن ثلاث أبعاد، ويحاول التوفيق بينهم، بكلمات أخرى 

العمل على إخراج إيران من : الأولية الأبعاد، كان النهج ضمن مساحة أيديولوجية ثلاث

التفكير بالقيمة  :الثاني العالمي، السياسي الخطاب مصطلحاتفي ) دول محور الشر(
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 بإظهار الإستراتيجية لإيران في المنطقة بنفس الطريقة التي يفكر بها المجتمع الدولي،

ولايات المتحدة بحماية مصالحها في إيران، وذلك تقليداً لما تقوم به ال الجديد العام الوجه

الإستراتيجية، لتطوير  القيمةالمصلحة الإيرانية باستغلال : الثالث. بطريقة السبب والنتيجة

وهذه الأبعاد الثلاث عملت  ،)دول محور الشر( من خروج، والالطويل المدى على الدولة

 الجدد حافظينالم ياً على أرض الواقع بوجودسياس ترجمتهاالحكومة الإيرانية على 

)Moghaddam 2004, 645.( 

ولقد ساعدت الدبلوماسية الحكومة الإيرانية على التخلص من التهم الموجهة إليها من قبل 

 1987(الولايات المتحدة، بشأن الهجوم بالصواريخ على بعض المنشآت النفطية في الفترة 

لخليج العربي، كذلك ، والتي تمثل مصالح استراتيجية للولايات المتحدة في ا)1988 –

ساعدتها في نفي التهم الموجهة إليها من قبل مجلس الأمن الدولي، بشأن الاستيلاء على 

فقامت ). طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى(بعض الجزر في الخليج العربي 

من معاهدة جنيف ))  د– 1( فقرة 20(إيران في الدفاع عن نفسها بالرجوع إلى المادة 

بأن بعضاً من هجماتها كانت تمثل دفاعاً عن النفس، وحماية لمياهها ، 1955لسنة 

الإقليمية، وكانت تعمل على حماية الطرق التجارية الإيرانية وعمليات الشحن والتصدير، 

، حيث تفاعلت 1988وأنها لم تقم بأي نشاطات عسكرية أخرى في تلك الجزر بعد سنة 

القضية بشكل دبلوماسي، فعرضت أدلة ووثائق إيران وتماشت مع المجتمع الدولي في هذه 

وصور تثبت عدم تورطها، فاستغلت إيران عدم كفاية الأدلة الموجهة إليها في هذه 

القضايا، فعملت على إثبات عدم تورطها بزرع ألغام بحرية في الطرق التجارية البحرية 
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 وزير دفاعها في في الخليج العربي، إضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة الإيرانية عن طريق

. أنها تقف موقف المحايد بشأن الصراع في الخليج العربي) 1995 – 1991(فترة 

وتحقيقا لمكسب اقتصادي، قدمت إيران شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاتهامات 

 التجارة حرية على ؤثري أن المحتمل من الأمريكية لها، وأن الوجود الأمريكي في الخليج

 ).Caron 2004, 553 - 554( النفط راتصاد علىالإيرانية، و

فقد كانت الترسانة العسكرية الإيرانية تمثل عائقاً أمام انفتاح إيران على العالم، وعلى 

شرق آسيا، خاصة الهند وباكستان، والتسابق النووي فيما بينهم، ومع وصول المحافظين 

، التي )إيباك(منظمة الجدد إلى الحكم، قاموا بترسيخ العلاقات مع منظمات دولية مثل 

تعنى بالشؤون الأمريكية الإسرائيلية، والتي تمثل جماعة من جماعات الضغط في أمريكا 

 الجمهورية فيالسياسي  النظام لتغيير السياسي الدعم تعزيزلصالح إسرائيل، وكان هدفها 

 ومن جملة هذه العلاقات، استطاعت الحكومة الإيرانية غض طرف  الإيرانية،الإسلامية

 والسياسية الشخصية صلاتدول شرق آسيا عن ترسانتها العسكرية، وعملت على توثيق ال

، الذي كان مطروداً من إيران إبان الثورة الإسلامية، بهلوي رضا المخلوع إيران شاه لابن

، وذلك )الديمقراطيات عن الدفاع( مؤسسةالاتصال مع ) بهلوي(واستطاعت من خلاله 

 ).Moghaddam 2004, 639 - 340(سيا لتحسين صورتها في شرق آ

وعمل خاتمي على ترسيخ قيم جديدة في المجتمع الإيراني ليسهل التقارب مع دول الجوار 

 إلىمن القيم الموجودة فيه، فدعى المجتمع الإيراني  الإيراني المجتمع حفظالشرقي، ول

  تعالج الأمورإلى مجموعة لكي التعليمي النظام ، فأسندالقيم من جديدة مجموعة تبني
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 لفكر واالأخلاقية والسمات والعاطفية عقلانية، أي باستخدام النتقائيةبا ،ةوالمعنوي ةالروحي

 الإيرانية الهويةهذا الأمر أكد على  ،الدكتاتورية ونفي والعدالة الحرية، ومبادئ مثل الديني

د أن وعمل في نفس الوقت على تأكي ،مع تلك الدول المواجهة تجنبفي المنطقة، و

مع المجتمع  الوسائل نفس تستخدمالدبلوماسية ليست مع دول الجوار الشرقي فقط، بل 

الإيراني، من خلال ترك مبادئ القوة والقمع تجاه الشعب، ولتأكيد نواياه في المنطقة 

 )Mehran 2003, 316. (التسامح والحريةشيئاً من  المعارضينأعطى بعض 

 الدخول في الاقتصاد العالمي، ولتحقيق ذلك، عملت واجتهدت الحكومة الإيرانية من أجل

 إدماج تحقيق ومركزية الاقتصاد الخاضع للحكومة، لتضمن المحسوبيةعلى القضاء على 

 حكومة، وعملت على أن تكون الحكومة الإيرانية العالمي الاقتصاد في الإيراني الاقتصاد

 يرانإ قبول، والدولية والتزاماتها العالمية التجارة في إيران شراكولإ ،ديمقراطيا منتخبة

من خلال نهجها السياسي  تغيير عمليةفي ، أسرعت العالمية التجارة منظمة في كعضو

 عن ةوبعيدالشخصية  المصالحفأقرت قوانين اقتصادية بعيدة عن  الدبلوماسية،

 وعمل ، وألغت التسلسل الهرمي القائم على أحقية الشيعة، والتقليل من أهميةالأيديولوجيات

 لا يقوم على التمييز، نظامالمنظمات الدينية في الاقتصاد المحلي، والعمل على إنشاء 

، كما هو الحال في الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي، وعالجت الطبقي لنظاموإلغاء ا

، ليسهل لها التعامل مع المحسوبيةو المصالح أساس علىوأحقيتها  العشائرقضايا تتعلق ب

دول الجوار الشرقي، فكثيراً ما ترفض العشائر أو الأقليات الإيرانية التعامل مع فئات أو 

 )Alamdari 2005, 1288 - 1289. (أيديولوجيات من دول الجوار الشرقي
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، عندما حاول مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية على 2000وفي نهاية سنة 

طويرها لأسلحة محظورة دولياً، فحولت إيران جهودها السياسية إلى جهود إيران، بسبب ت

يقوم على أساس التنمية والتعاون، واستطاعت أن  دولي جتمعدبلوماسية تسعى إلى رؤية م

تحصل على دعم في مجلس الأمن من قِبل تركيا والبرازيل، بأن لا يتم التصويت لفرض 

ضربة عسكرية عقوبات اقتصادية أو حتى ن  أعقوبات عليها، وكان محور تلك الجهود

 ثمن أنه قد يصل، و على السوق المالية العالميةاً خطرلإيران ومواقع إنتاج النفط، سيشكل

ن سيناريو كهذا سيدمر أخبراء عالميون من مستغلة تحذير .  دولار200ط إلى فالنبرميل 

تطيع التعويض من انخفاض  لن تسأوبك، وأن الدول الأعضاء في منظمة  العالماقتصاديات

 ).Ustun 2010, 21(النفطية  إيرانحصص 

ومما قامت به الحكومة الإيرانية، على المستويين العالمي والإقليمي، استغلال الانفتاح 

 على العالم، وإظهار أنها دولة حضارية عن طريق الفن والتمثيل، فقد حرصت على نشر 

 معين، جاء على ألسنة الكتّاب الإيرانيين ، لهدفالإيرانية السينما في الأطفال قصص

 من الأطفال، وما عانى منه المجتمع الإيراني من حروب،  الناشئة قلق ربطتحديداً، وهو 

الحديث،  الإيراني المجتمع صورةبناء  لإعادة الحرب بعد مابما يمكن القيام به في فترة 

 مت بها الدولة الإيرانية، التي وص) ، إرهابيةمسلحة ،ثورية (النمطية الصور ومواجهة

، واتضح هذا المدلول الثقافي، وتبين هدف السينما الإيرانية، من الأطفال تمثيل خلال من

 محور( في عضوا وانتقادها، لتصويرها أن إيران الأمريكية المتحدة الولايات إدانةخلال 

 في باحتقارلتهم يتم معام ، وأظهرت إيران للعالم أن بعضاً من رواد الفن الإيراني)الشر
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الولايات المتحدة، فاستغلت إيران مثل هذه المواقف خير استغلال لإظهار صورتها 

 ).Nejad 2007, 383( الجديدة، وأنها مقبلة على مستقبل سياسي جديد

، ففي أواخر التسعينيات، وهامة مستقلة إقليمية كقوة نفسها تأسيس إيران تحاولحيث 

 ولتأكيد هذا التأسيس، عملت على ،)خاتمي محمد(ام بها ات التي قالإصلاح فترةوخاصة 

 العلاقات تدهور بينها وبين الولايات المتحدة، فعملت على عدم والعداوات المخاوف إنهاء

، وتطرقت إلى قضية البعض بعضهم تجاه الثقة وانعداممواقفها  صلابةبينهما، بالتخلي عن 

مصالح الغرب في  تهاجم التي الإرهابية تللجماعا الدعم تقديمب الإيراني النظاماتهام 

 الأنظمة استقرار زعزعة تحاول بأنها هااتهام، وإلى قضية )أفغانستان، باكستان(المنطقة، 

 الجماعات ودعم الإقليمي نفوذها باستخدام ،الأوسط الشرق في للأمريكيين الموالية

 على الإيراني، النظام قادة كبار، فعمل المباشر غير أو المباشر التدخل خلال من التخريبية

من شأنها توجيه  تعليقاتعلى عدم إبداء  الدينية، والشخصيات السياسيين سواء حد

 العلاقاتفي  القائم الدولي النظام في تغيير إحداث إلى  ونادوا.الغربية لحكوماتل اتهامات

، المتحدة لولاياتل المواليةبالنظم  الإطاحةوبينوا أن إيران لا تسعى إلى  ،الغربي العالم مع

 في بالتدخلإيران  تتهمكانت  الغربية والدول الإقليمية الأنظمةوذلك على الرغم من أن 

 Rahman( البلدان المجاورة في هااتومقر الانفصالية الجماعات ودعم الداخلية، شؤونها

et, al, 2011, 37-38.( 

تجاه إيران، ومحاولة واشنطن  الأمريكية ولقد استخدمت إيران الدبلوماسية لمواجهة السياسة

الدولية والإقليمية عليها، مما دفع بالسياسة الإيرانية إلى العمل على فرض مزيد من العزلة 
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تحسين العلاقات مع الدول المجاورة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولضمان جذب 

سيق السياسات الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق الخليج للبضائع والعمالة الإيرانية، وتن

. النفطية الإيرانية لاستقرار أسعار النفط باعتباره المحور الرئيس للاقتصاد في إيران

)Pahlavi 2010, 8(  

ولقد عملت الدبلوماسية الإيرانية على إثارة المواضيع والقضايا المشتركة بينها وبين دول 

 وبحكم نظامها السياسي الجوار، وذلك بحكم انتمائها إلى الموقع الجغرافي والأيديولوجي،

المستند إلى شرعية وسياسة انفتاحية جديدة، مما أوجد أكثر من أرضية مشتركة للحوار 

بينهم، مثل التنسيق المشترك فيما يتعلق بموضوع منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي ا فيم

ره في عدم استقرار أسعامسألة النفط، واستغلته الدبلوماسية الإيرانية خير استغلال، أما 

 السياسية علاقاتالإعادة النظر في في  عاملاً مهما ، كانبعض فترات التسعينيات

الأسواق  لتحسين أوضاع الاقتصادية،   والسياساتمواقفال بهدف تنسيق والاقتصادية،

السياسية، والخلافات الدينية فقد كان التعارض في وجهات النظر المشتركة، 

 في المنطقة بشكل عام ببا في عدم استقرار أسعار النفطلسنوات طويلة سوالأيديولوجية، و

  ).357، 2007مبيضين (

وإن ما جاء به الرئيس خاتمي من أطروحات خاصة بحوار الحضارات والانفتاح على 

وذلك من خلال الدعوة لبلورة فكر . دول العالم بعامة، ودول الجوار الجغرافي خاصة

حضارته فحسب بل ند له، مع التأكيد على حضاري إسلامي جديد ليس مناهضا للغرب و

قيم الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية وتوفير الأمن للجميع، والاعتراف بالمبادئ 
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وقد عدت هذه الأطروحات بمثابة رسائل مباشرة لدول . والموازين الخاصة بكل دولة

لتي كانت تعتمد لفترة الجوار، ولغة جديدة لم تعهدها هذه الدول من قبل في سياسة إيران ا

ليست قصيرة نموذج تصدير الثورة الإسلامية، ونتيجة لذلك، فقد وصف الرئيس خاتمي 

، في إشارة منه إلى دور هذه "رسل المحبة والسلام"زياراته لدول المنطقة على أنها 

  )Boylan 2010, 100(. الرسالة في إذابة الخلافات

  

  : الشرقيه دول الجوارالمواقف الإيرانية تجا: المبحث الثاني

اقتضت السياسة الإيرانية التعامل مع الأقليات في دول الجوار الشرقي على أساس 

 أن من الرغم علىالاحترام الديني والعقائدي، واحترام أحقيتها بالعيش على أراضيها، 

 التوازن تحقيقين الشيعة، وعملت الدبلوماسية على مسلممن ال إيران في السكان من% 99

والأقليات الأخرى في إيران، وبين أركان هويات المجتمعات  الإيرانية الهوية أركان بين

والديانات الأخرى إلى جانب الأقلية الشيعية في المجتمعات في دول الجوار الشرقي، 

 العرقي، التاريخي التعايشجاء ذلك على لسان خاتمي، حيث أكد أن إيران تفتخر بو

، الوقت طوال ةمتحد البقاء على وقدرتها ،إيران في يةوالدين  اللغوية المجموعاتوب

 إيمانا تؤمنمستوى الإقليمي الشرقي والغربي بأن إيران الوخاطب المجتمعات على 

ووجه لهم ). Mehran 2004, 319 ("ناوتضامن وحدتنا على عتمدت قوتنا" :بأن راسخا

والسند أن نعيش  واللور والتركمان والأكراد والبلوش الشيعةو سنةلل يمكنخطاباً بأنه 
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لا و التركيةولا  الفارسية ولا الإسلام لاسوية، وأن عدم التضامن لا يصب في مصلحة 

 ).Mehran 2004, 319 - 320(ية ولا الكردية البلوش

واتبعت إيران طريقة دبلوماسية تقوم على أساس الهدوء، وعدم الاعتراض على مواقف 

، وبدء 2001 سنةي مصلحة إيران، ففي أواخر سياسية في دول الجوار الشرقي ليست ف

 عن النظر بغض، واحد جانب من إجراءاتب التدخل الغربي في أفغانستان، قامت إيران

بل كان موقف إيران  المتحدة، الولايات مع أفغانستان أو الأخرى الدول وتعاطف مشاعر

 لصالح قوتها نشر مسؤولية تتحمل أن يجب العالم، في متفوقة قوة باعتبارهابأن أمريكا 

 كما ،، ولم يصدر عن إيران في بداية هذا الموقف أي تصريحالعالم وبقية نفسها ورفاه

الابن بأن  بوشجورج  الرئيس لتوصيف وآسيا أوروبا في المحللين صدر عن بعض

 )Schuller 2003, 39( لا ترحم عقابية كان بطريقة العسكريةاستخدامه للقوة 

ية تجاه باكستان وأفغانستان تحديداً، وفي كثير من المواقف، بعدم وتمثلت السياسة الإيران

جماعات إرهابية، أو إيواء إرهابيين، أو محور (الانقياد وراء المصطلحات الغربية، مثل 

فإيران ليست معنية  ،)ظرن وجهات(، واعتبرتها )الشر، أو قتل الأبرياء، أو دكتاتورية

 من والمالي العسكريالمقياس  لىإ تفتقر نهابالدخول في صدامات مع دول الجوار، لأ

مشاعر الكراهية تجاهها،  ضيحرلا تريد ت وهي المتحدة، الولايات مقياس على الموارد

خاصة أن باكستان تلعب دور التابع للولايات المتحدة، إنما تريد تحسين صورتها أمام هذه 

 ).Schuller 2003, 39 - 40( الدول
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رأت أن الوقوف إلى جانب واً قومياً من دول الجوار الشرقي، واعتبرت إيران نفسها جزء

تلك الدول أفضل من مبارزة الولايات المتحدة في قضية فرض عقوبات اقتصادية على 

 هاأنها لا زالت دولة ثورية تعتز بقوميتها ووطنيتها فقط، وأنبإيران، لتتجنب اتهامات 

دون حروب في و ،للولايات المتحدةوخضوع  إذعانستتعامل مع هذه التحديات، لكن دون 

  ).Takeyh 2007, 197(المنطقة 

وعملت إيران على تحسين صورتها في المنطقة باستغلالها لأمرين تتشارك فيهما مع كثير 

 بينت فيه أنها ليست عدوة لأمريكا والغرب وليست دولة داعمة الأولمن دول الجوار، 

ان، والتي كانت منبوذة عالمياً وإقليمياً، وبهذه  إظهار العداء لحركة طالبوالثانيللإرهاب، 

 التخلص سياسياً فيما ورد بأحد تقارير المخابرات 1993الدبلوماسية استطاعت سنة 

الأمريكية بأنه لا يزال هناك خطر أكبر من العراق في المنطقة يهدد المصالح الأمريكية، 

المنطقة، وذلك نتيجة لتعاون ضع إيران في وهذان الأمران أديا إلى تحسين . وهو إيران

 في المساعدةإيران مع بعض دول الجوار في محاربة نظام طالبان، فقد وفرت إيران 

 للقوات الأجنبية العاملة على محاربة بالوقود للتزود ومرافق والإنقاذ البحث مثل مجالات

  )Dunn 2007, 20( طالبان

مام دول الجوار، ورغم وفي خطوة إيرانية من أجل البقاء على تحسين صورتها أ

الاتهامات الأمريكية لها بأنها دولة تشكل خطراً على المصالح الأمريكية في العالم، لم تقم 

إيران بإثارة أية مشكلات عسكرية أو سياسية تجاه القواعد الأمريكية الموجودة في 

لحليف باكستان، وفي نفس الوقت، لم تخفي أنها داعمة لحزب االله في لبنان الذي يهدد ا
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، وبهذه الخطوة تريد أن تؤكد لدول )الكيان الصهيوني(الأول لأمريكا في الشرق الأوسط 

المنطقة أنها لا تسير ضد السياسة الدولية في المنطقة، وأنها ليست مصدر لنشوب حرب 

 ،السلام عملية تنشيط إعادة أنها معوعصابات ضد المصالح الأمريكية في تلك الدول، 

وأكثر ثقة مع دول الجوار،  مناسبة دبلوماسية علاقاتنادت إيران ببناء  المنطلق هذا منو

ين، وبينت أنها تعترف بمصالح هذه الدول نتيجة المتبادل الاحترامو الحواروعلى أساس 

 ).Dunn 2007, 34 - 35(في المنطقة  للسياسية العالمية 

  

  :جياتالأيديولووالمواقف الإيرانية تجاه المجتمع : المبحث الثالث

 على تحسين العلاقات الاجتماعية مع دول 1992وعملت الحكومة الإيرانية منذ سنة 

 لها، وإظهار صورة جديد وجود لإظهارالجوار الشرقي، فقد كانت تلك الحكومة تسعى 

ه وتاريخ  الإيرانيلمجتمعل الأساسية السماتفي  المفارقاتحديثة للدولة الإيرانية، فرغم 

، إلا أنها ذلك شابه وما، وشرعيةية قانون مسائلالاختلاف في و، مع شعوب دول الجوار

ظلت تسعى إلى تحسين صورتها اجتماعياً عند تلك الدول، واستمرت في ذلك حتى سنة 

 وتقنيات  عامةنماذج تطبيقللسلطة، حيث أعلن عن ) محمد خاتمي(، عند استلام 1997

 في كانت إذا، وبين الإيراني المجتمع اقع في ووالتجريبية التاريخيةو الاجتماعية العلوم

فهذا لا يعني أن إيران تسعى لتوجيه  الأخرى، المجتمعات نماذج عن تختلف الأساس

 الإيرانية التجربة مع يتناقض ، وأن هذا لابها التنبؤ يمكنشعوب المنطقة إلى أهداف لا 

 يكونا يمكن أن أن م) خاتمي(وفي هذا السياق بين . في الانفتاح على شعوب المنطقة

، وأن للبقية اًصالح كوني لا قدعلم الاجتماع في واقع مجتمع ما،  نظريات من اًصحيح
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. كتجربة لتلك المجتمعات تقديمها بمعنى عن المجتمعات الأخرى، ممثلاً تكن لم إيران

وهذا يشير إلى أن إيران تريد حدوث تقارب اجتماعي مع شعوب المنطقة، لوضع حد 

 ). Katouzian 1997, 52(يمية، كما كان حاصلاً في فترة الثورة الإسلامية لعزلتها الإقل

حيث تحوي الثقافة الإيرانية القديمة، قصصاً وعبر عن دولة فارس، التي كانت أراضيها 

 الإسلام قبل ماتمتد إلى أراض دول الجوار الشرقي، وتحتوي على تقاليد معينة في فترة 

 في الكتب التاريخية عن أحداث تمكّن من خلالها قادة  السائد في إيران، ووردالحالي

إيران من الوصول للحكم، فأرادت الحكومة الإيرانية أن تؤكد لشعوب دول المنطقة، أن 

هذا المضمون الثقافي لا يسيطر على الظروف الحالية في إيران، ولا يعمل على بناء 

ية مطالب في أراضي الدول ثقافية في المجتمع الإيراني، وأنه ليس لإيران أ تصورات

المجاورة، تأكيداً منها على أن إيران أصبحت دولة حديثة، تعيش ضمن منظومة دول 

   ).Pourshariati 2000, 150-151(المنطقة 

ولقد أدت التحولات الأيديولوجية الداخلية في إيران؛ أي تحول إيران من الثورة إلى 

صارم بمفاهيم وقيم الثورة الإيرانية ومحاولة الدولة، حيث انتهت تقريبا فترة الالتزام ال

 قيادات إيرانية جديدة تنتهج ءنشرها، فاختفاء الوهج الثوري بعد رحيل الخميني ومجي

المنهج الإصلاحي والبرجماتي في إدارة علاقات إيران الدولية والإقليمية، ساهم إلى حد 

يرانية بشأن التقارب مع دول كبير في تقريب المواقف، فوجد شبه إجماع داخل السياسة الإ

الجوار، بغض النظر عن وجود الإصلاحيين أو المحافظين في السلطة، وذلك لأن 

المصالح الإستراتيجية والاقتصادية التي تربط الطرفين من الأهمية بمكان مما يدعو 

  . للحفاظ على حد أدنى من تطبيع العلاقات
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  امل مع التطورات على الساحة الأفغانية الإيرانية في التعالمواقف: الثالثالفصل 

  دوافع السيطرة على أفغانستان: المبحث الأول

   تجاه أفغانستانالمواقف الإيرانية: المبحث الثاني

  ران من حركة طالبانموقف إي :المبحث الثالث

  سباب المعارضة الإيرانية لطالبانأ: المبحث الرابع
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  المواقف الإيرانية في التعامل مع التطورات على الساحة الأفغانية: الفصل الثالث

  

  :تمهيد

إن عدم الاستقرار في أفغانستان يعني زيادة التوتر في المنطقة، ويزيد من المشكلات التي 

سابقاً  عليه ت كانمما أصبحت أفغانستان أكثر أهمية تتعرض لها سياسياً وعسكرياً، لذلك

الحرب بين فبعد انتهاء . )وقت الاحتلال الروسي لأفغانستان (لدبلوماسية الإيرانيةفي ا

، ةديموغرافيال وةقتصاديمن النواحي الاالجزء الشرقي من إيران ، تم تأمين إيران والعراق

 مصلحة وفي الوقت نفسه زيادة  الجديدة،الإستراتيجيةأصبح الشمال الشرقي المهمة و

 لكن بعد الحرب بين إيران والعراق، ،آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتيإيران في 

القضايا  بعض مصدرا للكثير من و ،أصبحت أفغانستان مصدرا لمشاكل مستمرة لإيران

 )Chaudate 2012, 3( .قتصاديةالاسياسية وال

  

    :دوافع السيطرة على أفغانستان: المبحث الأول

ميركية في أفغانستان، هذا البلد الجبلي الوعر قد غيرت كثيراً ليس من شك أن الحرب الأ

، ليس في هذه المنطقة الحساسة جداً من آسيا الوسطى الإستراتيجيةمن المعطيات الإقليمية 

التي تضم أفغانستان، باكستان، إيران والهند فقط، وإنما أبعد من ذلك، داخل الدائرة الثانية 

بالأساس قوة عظمى آسيوية، خاصة منذ القرن التاسع عشر، الحقيقية في روسيا، التي هي 

  )186، 2003المديني . (والصين، وبلدان الشرق الأوسط
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تعرضت أفغانستان بحكم موقعها الجغرافي ورغم وعورة أرضها وتشابك تضاريسها إلى و

 غزوات متعددة شهدها تاريخها الحديث ولعل إستراتيجية موقعها وكثرة خيراتها هي الدافع

المحرك لهذه الغزوات التي قادت إلى صراعات عنيفة للقوى الكبرى تحديداً الأمريكية 

  ) 57، 2012العامري . (والروسية، حيث اتخذت من أفغانستان ورقة مساومة كبرى

وبهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من المصادر الاقتصادية المتاحة في آسيا، تعمل 

مما يتيح لهما التدخل في الشؤون الأفغانية، أفغانستان،  عدم استقرار علىأمريكا وروسيا 

الاتحاد وفرض السيطرة على المصادر الاقتصادية، فتركزت سياسات الولايات و

 على تقديم وحتى بعد انسحابه من أفغانستان،، السوفييتي السابق أثناء احتلاله لأفغانستان

فخلال الأشهر الستة التي أعقبت ن، الدعم المالي والعسكري للفئات المتحاربة في أفغانستا

م حوالي 1989 بلغ حجم المعونات التي قدموها لأفغانستان عام  القوات الروسيةانسحاب

ثلاثمائة مليون دولار شهرياً في مقابل المعونات الأمريكية التي انخفضت إلى ما بين 

قائد ، وهو  يوسفت ويدعىجنرالاأحد ال رذكحيث . أربعين وخمسين مليون دولار

 عن اًتعويضرفضت تقديم ن المخابرات الأمريكية عسكري في حكومة حكمتيار، أ

  :، ويستطرد يوسف قائلاً في النزاعات الأهلية الأفغانيةالخسائر التي فقدت

بعد توقيع اتفاقية جنيف ظهر هدف الأمريكيين الحقيقي من وراء هذه الحرب، فرغم غرابة "

سوفييت من أفغانستان وتوقع الجميع أن ينتصر المجاهدون، هذا الأمر إلا أنه بعد انسحاب ال

 ظهر تغيير متعمد في السياسة الأمريكية يهدف –بما فيهم السوفييت والأفغان الموالون لهم 

 وكان من الواضح أن كلتا القوتين العظميين تفضلان بقاء الوضع على –للحيلولة دون ذلك 

  ) 335، ص 2010تانر ." (ما هو عليه
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وكانت من دول الجوار التي حاولت بسط سيطرتها على أفغانستان كانت باكستان، أما و

 وإحلال أفغانستانالخطوة الأولى لباكستان تتمثل في القضاء على النفوذ الإيراني في 

الهدوء في تلك الدولة، وجعلها تحت السيطرة الباكستانية بهدف جعل باكستان المنفذ 

 حيث حققت باكستان هذا الهدف بإيجادها لطالبان الجنوبي الطبيعي لآسيا الوسطى،

وتحويل أفغانستان إلى معقل معاد للشيعة ولإيران، موجدة بذلك تهديداً أمنياً خطيراً لإيران 

  ) 54، ص 2001شيرين . (على حدودها الشرقية

وفي ظل الحرب الأميركية ضد أفغانستان، واجهت حركة طالبان حصاراً من جميع 

 فيه ثلاث جمهوريات سوفييتية سابقة في آسيا الوسطى هي طاجيكستان الجهات، اشتركت

وأوزبكستان وتركمانستان حدوديا مع أفغانستان، وهذه الجمهوريات في علاقة عدائية مع 

حركة طالبان، نظراً للدعم الذي كانت تقدمه هذه الأخيرة للمعارضات الإسلامية 

. التي تدين في الوقت عينه بالولاء لموسكوالراديكالية في تلك الجمهوريات السوفييتية، 

  هذه الحرب التي دارت في أفغانستان، تقابل فيها طرفان يعرف أحدهما الآخريوف

 ضد ، لأنهما كانا في فترة الغزو السوفييتي لأفغانستان شريكين)طالبان والولايات المتحدة(

رت رحاها في أفغانستان، ومن خلال العمليات الحربية الدائرة التي دا. الجيش السوفييتي

تاريخ الغزو السوفييتي وهي عادت الولايات المتحدة إلى الوراء أي إلى نقطة البداية، 

  ).187-186، ص2003المديني . (لأفغانستان

 الحصول على الدعم اللوجستي لقواتها في أفغانستان،ولكي تتمكن الولايات المتحدة من 

 ،ال الجوي من الدول المجاورة لإجراء الغزوالمجفي  الحصول على الدعم يهايتعين عل
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الدعم، ذلك تفاوض مع تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان للحصول على فعملت على ال

مدادات معظم الطائرات المقاتلة والعديد من القوات والإف إضافة إلى وجود باكستان، 

غير إيران الأخرى  وكانت باكستان الدولة الوحيدة ، من السفن في المحيط الهنديتجاء

وبالنظر علاقة باكستان الوثيقة مع . أفغانستانمع التي تحدها كل من المحيط الهندي 

حركة طالبان وعلاقته المتوترة مع الولايات المتحدة، سعت إدارة بوش لكسب تأييد 

 (Collins 2008, 5)  .غير المكتملة بينهما على الرغم من الدبلوماسية ،باكستان

الولايات المتحدة إنشاء وجود استراتيجي لها على الأراضي الأفغانية، سعت لكي تستطيع و

وهو  نسمة،نهر موطن لأكثر من سبعة ملايين الحوض السيطرة على نهر هلمند، فإلى 

لى  كلم ليصل إ1,150يتدفق لمسافة ينشأ في بغمان جبال الشمال الغربي من كابول و

مساحة أفغانستان، لكنه يساهم فقط  من %45يشكل حوض نهر هلمند نحو و. يرانإ

 في القطاع %97ستخدم نحو  ويمصادر المياه، في المائة من مجموع 10حوالي 

حتى و. الإيرانيفي الجانب  %80الزراعي على الجانب الأفغاني من الحدود وحوالي 

الآن مقدار الأراضي المروية في حوض نهر هلمند محدودة بسبب عدم وجود السدود 

 بعض يدعيو. كافية للسيطرة على تدفق المياه خلال السنوات الجافة والرطبةال والخزانات

عهم على زراعة الخشخاش، يتشجل أن إمدادات المياه غير كافية  في كلا البلدينالمزارعين

يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كلا المشكلة المياه فمعالجة 

، ويؤدي إلى زيادة التعاون بين البلدين، وترى إيران  المياهأوقات ندرةالبلدين، خاصة في 

إذا لم تكن هناك حكومة أفغانية تتعاون مع  ، أفغانستانه من الممكن حدوث إشكاليات معأن
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تنسيق ثنائي وإذا لم يتوفر  ، مستقبلاًةمشكلالجانب الإيراني في التوصل لحل تلك ال

  )Hanasz 2012, 2-3(. هذه القضايا الأساسيةمثل لمعالجة 

هذه الدوافع جميعها، تتطلب وجود دبلوماسية إيرانية تؤدي إلى وجود موقف إيراني تجاه 

  . المتغيرات على الساحة الأفغانية

  

      : تجاه أفغانستانيةيرانالإ المواقف: المبحث الثاني

، مشابهة للموقفين الأمريكي والروسي تجاه أفغانستانإن المواقف السياسية الإيرانية 

وكانت تلك المواقف مبنية على أساس عدم الاستقرار السياسي والعسكري في أفغانستان، 

 يتمثل بقيام نظام إسلامي في أفغانستان، وهذا يعني نظام لا :الأولوذلك لسببين، 

يتجاوب مع الشيعة، وخاصة الهازارا، والتي تشكل ورقة إيران الرابحة في أفغانستان، 

المدعومة من قِبل إيران، والتي تتجاوب مع سياسات الحكومة والذين يمثلون الأقلية 

 .تحاول إيران عدم نشوء نظام حكم إسلامي تدعمه السعودية: الثانيالإيرانية ومواقفها، 

  )182، 2012الحمداني (

لم تعمل على إيران تتابع بحذر وقلق التطورات المتلاحقة على الساحة الأفغانية، ووظلت 

 نتيجة :الأول: ، وذلك لسببينية جهة أفغانية أو إقليمية أو دوليةحسم موقفها لصالح أ

تجربتها وخبرتها في حربي  :الثانيوخبرتها ومعرفتها الدقيقة والعميقة بالشعب الأفغاني، 

فهي كما تفاعلت بحذر مع المشروع الأمريكي لمكافحة الإرهاب ، الخليج الأولى والثانية

، مع مشروعات تشكيل حكومة مستقبلية لأفغانستان  شديدمي فقد تفاعلت أيضاً، وبحذرالعال
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ألا تكون معادية لطهران، وألا تكون سبباً لزعزعة الاستقرار : ، هما أمرينإلا إذا تحقق

  )36-35 ،2002القصاص . (والتوازن الاستراتيجي في المنطقة

عند تتبع الأحداث إن للمواقف السياسية الإيرانية وأهدافها تجاه أفغانستان لها ما يبررها، ف

 1992على الساحة الأفغانية، يتبين وقوع أحداث لا تتفق مع المصالح الإيرانية، ففي سنة 

، وقد برز تياران متعاكسان )نجيب االله(تم سقوط نظام الحكم الشيوعي بقيادة الرئيس 

قلب الدين (ومتنافسان على الحكم في أفغانستان، هما التيار الذي يتزعمه المهندس 

، والداعي إلى ثورة إسلامية لا تفسح المجال للزعماء الروحيين التقليدين الذين )تيارحكم

و للعناصر من أ،  دينياًيعتقد بأنهم يعتمدون المرونة في الممارسات غير المرغوب فيها

حملة الأفكار الغربية الليبرالية، أو القبلية أو الوطنية المتضادتين مع الحركة الإسلامية 

أما التيار . لدى حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني )الملحدة(أو للأفكار الشيوعية العالمية، 

، والذي يدعو )أحمد شاه مسعود(ووزير دفاعه ) برهان الدين رباني(الآخر الذي يقوده 

إلى إقامة دولة أفغانية، تتصف بالمرونة في الجمع بين الأفكار الدينية والدنيوية، ويعتمد 

، خوان المسلمين التي تتلمذ قادتها على يد حسن البنا وسيد قطبعلى أفكار حركة الإ

  )183، 2012الحمداني . (وهذان التياران يتعارضان دينياً وسياسياً مع النظام الإيراني

رئيس ) برهان الدين رباني( قامت إيران بتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع 1994ثم في سنة 

مليون دولار لدعم حكومة ) 50(ديم مساعدة قدرها جمهورية أفغانستان، ووعدت إيران بتق

على رغبة إيران في عدم وجود حكومة أفغانية تعارض المصالح رباني، وذلك تأكيداً 

، لم تعترف إيران بحكومة 1994 سنة وبعد سقوط كابول بيد طالبان في أيلولالإيرانية، 
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الحمداني . (لشمالطالبان بل ظلت معترفة بشرعية حكومة رباني التي انسحبت إلى ا

2012 ،183 - 184(  

 إيجاد قناة للاتصال مع حركة طالبان على الرغم من 1994وحاولت إيران منذ نهاية عام 

، 1994سنة ) عبد العلي مزاري(مسؤولية حركة طالبان عن مصرع زعيم حزب الوحدة 

رات ، التي تضمنت تفجي1994و 1993وبعد أحداث زاهدان عامي . المؤيد من قبل إيران

وعمليات انتحارية ضد مواقع دينية إيرانية منها مسجد الشيخ الفيض، وظهرت اتهامات 

غير رسمية موجهة لحكمتيار، تتهمه بتشجيع الاضطرابات في إقليمي بلوشستان وسستان 

وتشجيعهما على الانفصال عن إيران، وتزويد عصابات تهريب المخدرات في إيران 

تيار بدعم المعارضة المسلحة في إيران، أحد أسباب تحفظ وربما كان اتهام حكم. بالسلاح

 بشأن أفغانستان، 1994إيران على تأييد خطة السلام التي عرضها حكمتيار في عام 

، 2012الحمداني . (1993وذلك على الرغم من زيارة حكمتيار السابقة لإيران في عام 

184(  

عني مشاكل مباشرة أو غير مباشرة تبأن الفوضى في أفغانستان هذه الأحداث والوقائع تدل 

في لضمان الاستقرار سياسية بعقلانية ة الإيرانيبالمقابل لم تتصرف الحكومة  لإيران،

أفغانستان، من خلال التأثير بعض التأثير على لها يكون فإيران تريد أن ، أفغانستان

  مصالحهاالحفاظ على من اتخاذ خطوات سياسية تعمل على ، بدلا)الإسلامي الإيراني(

 من الحل، وليس جزءا إيران جزءاً تقوم على أساس بقاء تبشكل دائم، فسياسة إيران كان

إمارة (تخلص من ت أن  بعد سقوط حركة طالبانإدارة بوشأرادت عندما فمن المشكلة، 
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كما أسمتها الحركة طالبان، طالبت إيران دولياً بالحفاظ على استقرار المنطقة ) أفغانستان

 )Chaudet 2012, 11 (.الحها الوطنيةمصلحماية 

اء فقط على عدو لإيران، وهو ضحركة طالبان، لم تكن تعني القالحرب الأمريكية ضد و

 من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية،دولة مجاورة حركة طالبان، إنما السيطرة على 

خطوة الأولى كانت تشير إلى أن أفغانستان لن تكون الفي تلك الفترة خاصة أن المعطيات 

 وطالب بعض أعضاء ،والأخيرة، فأمريكا شنت حربها وفقاً لمبدأ أفغانستان أولاً

 بأن تشمل قائمة الدول التي ستتعرض لهجمات  الأمريكيةالكونجرس وأعضاء في الإدارة

 وقد تغيرت القائمة عدة مرات، وشملت العراق والسودان واليمن وسوريا ،عسكرية إيران

 وهي ، المتهمة بمعارضة السياسة الأمريكية بمبررات جاهزة ومعروفةولبنان تلك الدول

دعمها لجماعات ومنظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وهي الجماعات التي تعتبر 

  )36 ،2002القصاص . (منظمات إرهابية في نظر الساسة الأمريكيين

ان بعين الريبة والشك فإيران لا تريد حل المشكلة الأفغانية، لأنها تنظر لحركة طالب

والتوجس وخوفها من أن تمتد هيمنتها، بعدما كانت حركة طالبان قد أوشكت على 

السيطرة على كل الأراضي الأفغانية إلى طاجكستان وهم شعب يتحدث الفارسية مثل 

ولكن الذي يريح إيران، أن . إيران، ولكن مذهبهم مختلف عن المذهب السائد في إيران

 الوسطى لا تشعر بالارتياح لحركة طالبان والتي يرونها صناعة جميع شعوب آسيا

قد ينتمي معظم أفراد حركة طالبان إلى قبائل . باكستانية وليست أمريكية كما يظن البعض

  ) 184، 2012الحمداني . (من الأفغان% 60الباشتون وهي جماعة عرقية تمثل أكثر من 
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يات حرب مسرحها قرب حدودها وأبدى صنّاع القرار في طهران مخاوف من تداع

الشرقية مع أفغانستان، مع احتمال تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إليها مما دفعها إلى 

إغلاق حدودها مع أفغانستان، خاصة بعد أن مدت أمريكا مظلتها العسكرية شرقاً نحو 

وبحر أفغانستان، أصبحت إيران محاطة بما يشبه حزام نار أمريكا، يمتد حتى أذربيجان 

وتعرضت لضغوط أمريكية لدفعها إلى التعاون معها في المرحلة الثانية من . قزوين

وشمل الضغط الأمريكي على إيران دور حزب االله " إرهاباً"خطتها لمكافحة ما تعتبره 

اللبناني والفصائل الفلسطينية المقاومة لإسرائيل، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد 

  .الإسلامي

 أن الحياد الإيراني في الأزمة الحالية غير كاف، على الرغم من أهمية وبدا لواشنطن

إغلاق إيران حدودها مع أفغانستان، مما منع تسلل مجموعات من طالبان وأنصار بن 

كما أن .  الأفغانية– كيلو متر هي طول الحدود الإيرانية 900لادن، عبر مسافات تمتد 

ى هذه الخطوة، بل إن الرئيس الأمريكي وضع واشنطن لم تبد مستعدة لمكافأة طهران عل

  )38-37، 2002القصاص (. إيران ضمن محور الشر الذي شمل العراق وكوريا الشمالية

ويمكن القول أن السياسة الإيرانية تجاه أفغانستان، قامت ولا تزال، منذ اندلاع الصراع 

 189، 2012حمداني ال(على السلطة بين الفصائل الأفغانية، على عدد من الأسس أهمها 

– 190 : (  

السعي لإخماد بؤرة التوتر في أفغانستان، التي تمتد حدودها المشتركة مع إيران إلى  .1

كم، لأن استمرار هذه البؤرة في الاشتعال من شأنه أن يهدد أمن المناطق  936
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 الأفغان اللاجئينتمرار تدفق سالإيرانية المتاخمة للحدود مع أفغانستان، ويؤدي إلى ا

إلى إيران التي لا يمكنها تحمل هذا العبء الاقتصادي إلى ما لا نهاية، فضلاً عن 

 . المجال أمام تجارة المخدرات عبر الحدود بين البلدينإفساح

ط نفوذها في أفغانستان وبالتالي س أو دولية من بإقليميةالحيلولة دون تمكن أية قوة  .2

ة لتقويض استقرار إيران أو لتشديد الحيلولة دون استخدام الأراضي الأفغانية، قاعد

 . بمصالحها الاقتصاديةالإضرارالحصار عليها أو أيضاً 

الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون مع السلطة المركزية في كابول، والسعي للحفاظ  .3

 . في تركيبة السلطة الحاكمة)الهازارا(على حقوق 

 من دون أفغانستانية أن تحكم ثنإيمكن لأي مجموعة  إن وجهة نظر إيران مفادها، أنه لا

الأمر الذي يدفع إيران دوماً إلى العمل . ثنية الأخرىمساهمة فاعلة من المجموعات الإ

على قيام حكومة ائتلافية في أفغانستان،  تشارك فيها كل الفصائل الأفغانية، لأن من شأن 

ن رأت في أحكام لاسيما وأن إيرا. ذلك الحيلولة دون هيمنة أي طرف أجنبي في أفغانستان

سيطرة حركة طالبان على أفغانستان تهديداً لمصالحها، لأنه يجعل أفغانستان تدور في فلك 

، والولايات المتحدة دولياً، مع ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات سلبية إقليمياباكستان 

  .على المصالح الإيرانية من النواحي الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية

 مجال الأمن إطاررافي لإيران، فإنها تدخل في غ دول الجوار الجإحدىغانستان وبما أن أف

 أي بعبارة أخرى أن أي تهديد داخلي أو خارجي على أفغانستان، له ،القومي الإيراني

 نظم معادية لها في إقامة لذلك تسعى إيران إلى تجنب الإيرانير على الأمن القومي يتأث
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حرص الذي تبديه إيران على وحدة أفغانستان على أن يكون ولعل ذلك يفسر ال. أفغانستان

  .الإسلامي على نشاط حزب الوحدة والإبقاء يسمح بتأمين وضع الشيعة هناك، إطارفي 

، ومن ثم سيطرتها على 1996إن استيلاء حركة طالبان على العاصمة كابول في عام و

 ثلاثة احتمالات رئيسة ، قد وضع المنطقة أمام1998معظم الأراضي الشمالية في عام 

  :هي

 إلى تصدير الفكر السياسي إشارة، وهذه )طلبنة دول الجوار(هو ما يطلق عليه  .1

ومن المعروف أن عناصر هذا . إلى الدول المجاورة لها) الملا محمد عمر(لزعيمها 

 . م عن تطرف بالغنالفكر ومقوماته ت

 الدور الأمريكي السابق في  طالباني، مع الأخذ بنظر الاعتبار–نشوء تنسيق أمريكي  .2

 . بزعامة قلب الدين حكمتيار ضد الوجود السوفيتيالإسلاميدعم نضال الحزب 

علماً أن السعودية أيدت .  والسعوديةوالإماراتاحتمال تكوين محور من طالبان  .3

، عندما اتهمت طالبان بتدبير انفجاري السفارتين 1998طالبان منذ ظهرت وحتى عام 

 تنزانيا وكينيا فجمدت السعودية علاقتها الدبلوماسية معها، كما أوقفت الأمريكيتين في

 .، مع أنها بقيت معترفة بها كحكومة في أفغانستانتأييدها

ويمكن القول أن كل هذه الاحتمالات لها تأثير على إيران فكرياً وأمنياً وسياسياً، أي بعبارة 

 وتجعلها في موضع الإيرانيةياسة أخرى تعد هذه الاحتمالات بمثابة تحديات تواجه الس

  )191، 2012الحمداني . (الإيرانيةالخطر، لما لها من انعكاسات سلبية على السياسة 
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كما أن اتهام الولايات المتحدة إيران بمحاولة زعزعة الاستقرار في أفغانستان، الأمر الذي 

ديد إيران بحرق أغضب إيران ودفعها إلى إعلان رفضها للتهديدات الأمريكية، لدرجة ته

النفط في حالة تعرضها للهجوم الأمريكي، وأتى الرد الحاد لرئيس مجلس تشخيص مجلس 

على إنذار الرئيس الأمريكي لبلاده )  أكبر هاشمي رافسنجانييجة الإسلام علح(النظام 

مفاجئا حتى بالنسبة لواشنطن، لكن مصادر وخبراء كثيرين استبعدوا أن تصل الضغوط 

لأنها ليست دولة ضعيفة، فهي تطل على . إلى حد توجيه ضربة عسكرية لهاعلى إيران 

مضيق هرمز، حيث يعبر نفط الخليج، ولو أغلقته بطريقة ما لحدثت كارثة عالمية في 

 العسكري عريق، ففي السبعينات كان يمكن للجيش  إيرانكما أن تاريخ. أسواق الطاقة

 أخرى، وهي إمكانيات لم تكن تتوفر الإيراني صد هجوم سوفيتي وخوض حرب في جبهة

لأي دولة خارج حلف شمالي الأطلسي، ورغم تفكيك المؤسسة العسكرية بعد انتصار 

 العراق أعادت اللحمة إلى القوات ضد إلا أن حرب إيران ،1979 سنةالثورة الإسلامية 

 مع تطور المسلحة الإيرانية، وأكسبتها خبرات قتالية وتقنية ولوجستية عالية، تزامن هذا

أدركت أن الحرب و ،صناعة الأسلحة الإيرانية، وتمعنت الولايات المتحدة في هذه العوامل

لإيران لرصيد العداء ) بوش( ويضاف تهديد ستان،أفغانكما الحرب في مع إيران لن تكون 

الحافل بين الدولتين، بدءاً بأزمة الرهائن، ثم تجميد الأرصدة الإيرانية في الولايات 

ة، فالتأييد الأمريكي للعراق في حرب الخليج الأولى، وإسقاط طائرة ركاب مدنية المتحد

واعتبار الولايات المتحدة لحزب االله اللبناني منظمة إرهابية . إيرانية فوق مياه الخليج

 لكن إيران التي تتفق مع أمريكا في أهمية الإطاحة بنظام طالبان كانت .استفزاز للإيرانيين
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 عودة الملك الأفغاني المخلوع ظاهر شاه، حيث إن ذلك سوف يحظى تختلف معها على

  )38 - 37، 2002القصاص (. بتأييد أنصار نظام الشاه المخلوع الموجودين في إيران

وازداد القلق الإيراني بعدما استقبلت واشنطن وفداً من حكومة طالبان، بعدما سيطرت 

لحكومة الإيرانية أن هذا التأييد  وأدركت ا،الأخيرة على معظم الأراضي الأفغانية

 التي تُمارسها واشنطن ضد إيران، )الاحتواء(الأمريكي لحكومة طالبان يصب في سياسة 

 عبر ،وأبرزها معارضة واشنطن مد أنابيب النفط والغاز من تركمستان ومن بحر قزوين

ن وشركات  والبديل لدى واشنط، إلى بحر عمان وإلى المحيط الهندي،الأراضي الإيرانية

،  2002الجهماني (. احتكار النفط هو المرور بالأراضي الأفغانية إلى المرافئ الباكستانية

144(  

 أن التخلص من نظام طالبان يصب في المصلحة يتبينعند النظر على هذه الأحداث، و

 د أن استبدال هذا النظامجنعلى المدى البعيد، ومن الناحية الإستراتيجية،  لكن ،الإيرانية

 وعلى منطقة أوراسيا ، وإدخال الهيمنة الأمريكية على أفغانستان بشكل خاص،بنظام أقوى

 أن الأمور لا تٌقاس بهذه البساطة، فقد تكون المخاطر القادمة أشد يتبينبشكل عام، 

 ففي هذه الحالة قد يتاح لواشنطن، بعد أن قضت على نظام ت عليه، مما كانخطورة 

سواء في بعض مناطق في أفغانستان أو في الدول المجاورة لها في طالبان، وجوداً دائماً 

 والمطلة على بحر قزوين كتركمستان وطاجكستان أو أوزبكستان، التي قدمت ،الشمال

تسهيلات لوجستيكية كبيرة لقوات الولايات المتحدة المسلحة أثناء العمليات العسكرية ضد 

  . طالبان
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عر بالتطويق المباشر وبالتهديد لمصالحها ولمصادر ومثل هذا الاحتمال سيجعل إيران تش

 الذي )الاحتواء المزدوج(ثروتها في بحر قزوين، وهي لا تزال لم تخرج تماماً من سياسة 

يقول وزير الدفاع الإيراني علي . لا تزال تحاول واشنطن فرضه عليها وعلى العراق

إن توسيع الوجود : "شامخاني قبيل زيارته لموسكو، في معرض توصيفه لهذا الوضع

  )145، 2002الجهماني . ("العسكري الأمريكي في المنطقة، ستعقبه تداعيات لا يمكن التكهن بها

جه العلاقات افي ظل ترقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، هناك خمسة عوامل توو

تي يجري  حيث تراقب إيران عن كثب الاتفاقية الأمنية الثنائية ال، الأفغانية–الإيرانية 

التفاوض حولها بين كابل وواشنطن، وتسعى جاهدة للتأثير في تلك المناقشات داخل 

ويوضح أن النفوذ الإيراني في أفغانستان قد .  أيضاًالإقليميأفغانستان، وعلى المستوى 

فقد استخدمت إيران قوتها الناعمة لتعزيز مكانتها في . 2001مر بمراحل مختلفة منذ عام 

وبمرور السنوات، أصبحت . من خلال الروابط الاستثمارية والتجارية والثقافيةأفغانستان 

أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية أكثر نشاطاً في الحث على انسحاب القوات الغربية 

خمسة عوامل رئيسية تقف وراء ويوضح الكاتب أن هناك . وصياغة السياسة الأفغانية

  ):5، 2013صمد (، وهي  الإيرانية–العلاقات الأفغانية 

إيران ليست مجرد نقطة عبور لتجارة المخدرات الأفغانية فحسب، بل : المخدرات .1

ويضيف أن تقديرات الأمم . تمثل أيضاً سوقاً استهلاكية رئيسية للمواد الأفيونية

 . مليون مدمن مخدرات في إيران1.2المتحدة تشير إلى وجود 
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 اللاجئين والعمال الأفغان غير الشرعيين إيران على تسييس وجودتعمل : اللاجئون .2

 .على أراضيها، والذين يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص

 1973وجود معاهدة شاملة بين أفغانستان وإيران منذ عام : تقاسم المصادر المائية .3

هناك توتر بين ، إلا أن  في شرق آسيابخصوص حقوق كل بلد في مياه نهر هلمند

 )كمال خان(أن سد و. تحقق من تدفقات المياه إلى إيران وتنفيذهاالبلدين حول عدم ال

 .الذي ينظم تدفق المياه إلى إيران يمثل مصدر عداء بين الطرفين

إن الدوائر السياسية والثقافية الأفغانية تشعر بقلق متزايد : نشر النفوذ الثقافي والديني .4

ة الثقافية والإعلامية والدينية تجاه التمويل غير المنظم الذي تغدقه إيران على الأنشط

وكانت حركة طالبان قد قتلت .  الشيعيةازارافي أفغانستان، خصوصاً لأقلية اله

قامت منظمات الإغاثة ف، وخلال العقد الماضي، 2001سنة  قبل هموشردت الآلاف من

الإيرانية والشركات الإيرانية بتمويل بناء المنازل والمكتبات والطرق والمدارس 

 .ادات في العديد من الولايات الأفغانية، بما فيها ولاية هيراتوالعب

إن البلدين يؤيدان توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية : ملةالتجارة والاستثمار والع .5

بينهما، ولكن ضعف قاعدة الاقتصاد الأفغاني أفاد الدول المجاورة أكثر من غيرها، 

 كما أن انية بالسلع ذات الجودة المتدنية،غبما فيها إيران، التي غمرت الأسواق الأف

 اختلال الميزان بسببالاستثمارات الإيرانية الضخمة في غرب أفغانستان تضاعف 

 استقرار الأسواق الأفغانية من خلال ةزعزعبإيران وقامت . التجاري بين البلدين

 .شراء كميات ضخمة من العملة الأجنبية، كإجراء مضاد للعقوبات الدولية
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تماشياً مع ، تجاه أفغانستان ةلائقكانت تستخدم دبلوماسية إيران إن ة عامة، بصف

، ، بناء على نظرة واقعيةالساحة الدوليةواقعي يتماشى مع السياسة على بقدر مصالحها، و

 وواقعفتاريخ وحاضر  ،خيارات من أجل حماية مصالحها الوطنيةم عدة اواستخد

أفغانستان ة أن إيران ترغب في زعزعة استقرار فكرو ،فوضىيشوبه المعاصر أفغانستان 

 سياسي أو عسكري ذات أهمية معنى كبيريحمل وذلك لمعارضة الولايات المتحدة، لا 

وضع يريدون إذا كان الإيرانيون رئيسية، ف قضية لإيران بالنسبة فأفغانستان استراتيجية،

من هذا  و؛لاستقرارافي هذه الحالة لا تنعم بفى واضطراب، فوضة أفغانستان في حال

 )Chaudate 2012, 21 ( .الوطنيةة إيران مصلح

  

   : طالبانمن حركة إيران موقف  :المبحث الثالث

 أن إيران هي يعولون على الإيرانيين كانوا المسئولينأن ) 39، 2002القصاص (اعتبر 

 ،دين رغم الخلافات بين البل لإيرانمفتاح أزمة أفغانستان، وأن واشنطن في حاجة ماسة

 وبرر ذلك ويظل دور إيران في أي تحالف دولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا غامضاً،

 أحدهما محافظ والآخر ؛ مقسمة بين تيارين، فهي الحكومة الإيرانيةبناء على موقف

 وهو الخلاف الذي ظهر من تصريحات ، في فترة حكمهإصلاحي بزعامة محمد خاتمي

ي إيران والرئيس الإيراني محمد خاتمي، لكن إيران لديها  المرشد الأعلى ف، خامنئييعل

 في ملء الفراغ في أفغانستان إذا نجحت في تدمير المتحدةمخاوف من فشل الولايات 

معارضة باكستان لتشكيل التحالف المعارض لحكومة بديلة أن  ، إضافة إلىقواعد طالبان
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طر اندلاع الحرب الأهلية في ، حيث إن خيةيرانالحكومة الإ قلق يثير ،في أفغانستان

 ويقود إلى فوضى وعدم استقرار في المنطقة، فضلاً عن ،أفغانستان يبقى قوياً وقائماً

  مليون لاجئ موجودين2.3مشاكل فرار موجة أخرى من اللاجئين إلى إيران بجانب 

  . في إيرانأصلاً

أن هذه الحركة ولا يكمن الخلاف بين طالبان وإيران بالجانب المذهبي فقط، من حيث 

تضطهد الشيعة في أفغانستان وتطارد تنظيماتها مطاردة دموية، بل يمتد إلى الخشية التي 

تولدت في إيران من مغبة السيطرة التامة لطالبان على الأراضي الأفغانية، لاسيما حين 

كانت تُدرك أن هذه السيطرة إن حصلت كانت ستتم بدعم منقطع النظير من باكستان 

، هذه الدول التي كانت على خلاف وتنافس وتناقض في "الشيطان الأكبر"ة و والسعودي

كما ساهم في هذا القلق الإيراني، ما أقدمت عليه حكومة طالبان من . المصالح مع إيران

. تصفية للدبلوماسيين الإيرانيين في مدينة مزار الشريف، عندما دخلتها حكومة طالبان

مدينة هراة والولايات التي تُحيط بها، أصبح هنالك على وبعد استيلاء حركة طالبان على 

حدود إيران الشرقية ليس قوة سياسية ودينية شديدة العداء لإيران وحسب، بل يسلط على 

 ومسوقيها ويصل باكستان بالحركات السنية المخدراتالحدود الطويلة هذه مهربي 

إيران على المفاوضة في المتطرفة في الجمهوريات السوفيتية السابقة، ويضعف قوة 

  )144 ، 2002 الجهماني. (شؤون نقل النفط والغاز من منابع النفط في القفقاز
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وعلى الرغم من هذا التوتر والتصعيد العسكري، فإن هناك عدة عوامل أدت إلى تراجع 

 - 188، 2012الحمداني (الخيار العسكري بين إيران وحركة طالبان، وهذه العوامل هي 

189:(  

  الإيرانيين كانت تنطلق من أن الدبلوماسيينالإيرانيةلتحركات العسكرية أن ا .1

أن قيام إيران و.  عنهمللإفراجالمختطفين ما زالوا أحياءاً وبالتالي هناك إمكانية 

بتحرك عسكري كان يمكن أن يكون له بعض التأثير إذا كان الدبلوماسيين على قيد 

 .الحياة

قفها من القضية الأفغانية، والخروج بنتيجة وهي أن حدوث مراجعة إيرانية سريعة لمو .2

، التورط في حرب مع أفغانستان سيحقق أهداف أطراف عديدة في المنطقة وخارجها

، كما أن مواجهة طالبان والتي لا تقيم علاقات سياسية طيبة مع إيران وطالبان

  إيران فحسب، وإنما هو هدف تركي وروسي وهنديف ليس هدلإضعافهاوالسعي 

أيضاً، وبالتالي فإنه من الأفضل التنسيق المشترك في مواجهتها بدلاً من التورط في 

 .حرب لحساب الآخرين

إن صداماً عسكرياً بين إيران وطالبان، سيؤدي إلى إضعاف قوتهما لصالح أطراف  .3

 :أخرى، فبالنسبة للجانب الإيراني، فإن الحرب تعني

ي السابق للجيش السوفيتي، مما يجعل من التورط في المستنقع الأفغاني، كما حدث ف •

 .لجوء إيران إلى الحرب مغامرة غير مضمونة العواقب
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تحقيق هدف الولايات المتحدة في إنهاك القوة الإيرانية في أفغانستان، وبالتالي إبعادها  •

 .عن التركيز على منطقة الخليج العربي

ئيلي، فعلى الرغم من  الإسرا–إضعاف الجانب الإيراني في مجال الصراع العربي  •

إلا أن ، البعد الجغرافي وعدم وجود مجال مباشر للنزاع بين إيران وإسرائيل

 .توجهات إيران الإسلامية يجعل منها طرفاً بشكل أو بأخر في هذا الصراع

إن دخول إيران في حرب مع طالبان يؤثر على صورتها في الخارج، والتي تحاول  •

 سنة الإيرانيةالثورة تلك التي تكونت منذ اندلاع ة عن قيادتها تقديم صورة مختلف

 وهو ما ،1997سنة  في ، هذا فضلاً عن رئاستها لمنظمة المؤتمر الإسلامي1979

 .يفرض عليها سلوكاً معيناً يتمثل في تهدئة النزاعات الإسلامية

لاتفاق ولم يمنع التوتر المعلن بين إيران والولايات المتحدة من الحديث عن توقيع البلدين 

ن بجوازات سفر سويسرية إلى إيران سنة ووذلك بدخول مسؤولون أمريكيسري، 

وافقت خلاله طهران على مساعدة الجنود الأمريكيين خلال الحرب الحالية ضد ، و1997

وينص الاتفاق السري الموقع على قيام إيران بتقديم المساعدات لأي جندي . أفغانستان

ر عليه، أو يجبر على الهبوط في الأراضي الإيرانية، أو أمريكي يلقى حتفه بإطلاق النا

يفر إلى إيران، في مقابل تأكيدات وضمانات أمريكية على أن الولايات المتحدة سوف 

تحترم سلامة وسيادة الأراضي الإيرانية، بما فيها المجال الجوي، حيث أكد المسؤولون 

قيام إيران  علىالذي ينص ري، ن وجود الاتفاق السوالإيرانيالمسؤولون ن ووالأمريكي

بتقديم المساعدات لأي جنود أمريكيين جرحى أو يضطرون للهبوط في الأراضي 
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الإيرانية، في مقابل ضمانات باحترام الولايات المتحدة سلامة وسيادة الأراضي الإيرانية 

تحدة قيام إيران بتقديم معلومات استخباراتية عمن تتهمهم الولايات الم و.ومجالها الجوي

 في مقابل منع إدارة بوش لجماعة ،بالتورط في الهجمات على نيويورك وواشنطن

 والمطالبة 1979أمريكية من تقديم شكوى ضد إيران حول قضية احتجاز الرهائن عام 

رغم أن إيران وجهت انتقادات حادة للهجمات  و. مليارات دولار10بتعويض يصل إلى 

الاتفاق جاء في رسائل .  الخصم العنيد لنظام طالبانالأمريكية على أفغانستان، كما أنها

متبادلة بين الجانبين سلمتها الحكومة السويسرية، نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين 

ومن نقاط الاتفاق الأمريكي الإيراني استعداد طهران للتعاون مع واشنطن حول . البلدين

ات بشرط أن تخضع عملية مكافحة مكافحة الإرهاب، والمشاركة في عمليات للمخابر

  )38، 2002القصاص . (إشراف الأمم المتحدةبالإرهاب 

أما الموقف الرسمي الإيراني من الحرب التي تشنها أمريكا ضد الشعب الأفغاني، فكان 

ويمكن تلخيص الموقف المتشابه الذي كانت عليه، إبان حرب الخليج . مندداً وشاجباً

 الوجود الأمريكي والحربين معاً، من راضية عنالحالتين في  الثانية، وأصبحت إيران

 إن كان ،)طالبان وصدام حسين (دون أن تبدي أي اعتراض على التخلص من النظامين

مسؤولون وأطلق . ذلك ممكناً من دون أي مشاركة إيرانية أو الدخول في أي تحالف

  )145، 2002الجهماني  (.يجابيأنه موقف المتفرج الإبعلى الموقف الإيراني أمريكيين 

ويجدر القول أن هذا هو الموقف الإيراني العام، إن كان من قبل الإصلاحيين أو من قبل 

فبتأثير من قبل . المتشددين، أما التفاصيل والتكتيك فهما يختلفان حولها أحدهما عن الآخر
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  حوار مباشر معإجراءر توصية بضرورة اصدتم إ في البرلمان الإصلاحيةالأغلبية 

الإدارة الأمريكية بخصوص المستقبل السياسي لأفغانستان، وذلك انطلاقاً من الحفاظ على 

  . الأمن القومي الإيراني

هذا الأمر و ،ليس هنالك من صديق دائم ولا عدو دائمالإصلاحيون ينطلقون من فكرة أنه و

دول تضم والبداية الأزمة الأفغانية، التي  2+6 دولكان حاصلاً من خلال لجنة ال

 )إيران، باكستان، أوزبيكستان، طاجكستان، تركمنستان والصين(المجاورة لأفغانستان 

 والمحافظين في إيران ينحصر بأن الإصلاحييناختلاف الموقف بين و. )أمريكا وروسيا(و

، ويتضح ذلك من  ينتقدون كل من الولايات المتحدة وطالبان على التوازيالإصلاحيين

أندد بالقادة الظلاميين في أفغانستان الذين ينشرون : ")خاتمي(يراني خلال تصريح الرئيس الإ

أدين الضربات الأمريكية ضد شعب " و.العنف والحرب والمخدرات عبر العالم تحت غطاء الإسلام

   .)146، 2002الجهماني (. "ضحية اعتداء القوى العظمى.. بريء وأعزل

ب يدور على الولايات المتحدة الأمريكية  فكان التركيز في هذه الحرموقف المحافظين،أما 

 أمين عام مجلس تشخيص )محسن رضائي(، وأوضح موقف المحافظين بالدرجة الأولى

آية االله (مصلحة النظام، والقائد السابق للحرس الثوري، والمقرب من مرشد الثورة 

اع بعدم الإدارة الأمريكية، معتبراً أنها ستصل إلى الاقتنمن خلال مهاجمة ، )يخامنئ

قدرتها على إدارة شؤون العالم، ورأى أنه من غير الطبيعي أن يصبح الأمريكيين آمنين 

  )146 ،2002الجهماني . ( الأزمات في العالمنلأنهم يسببو
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 الأفغانية على مستوى توترها الثابت منذ – حافظت العلاقات الإيرانية 1999سنة وفي 

ونتجت هذه العلاقة من خلال  ،نستان في أفغاالحكمأن سيطرت حركة طالبان على 

كانت تعمل إيران على أن يكون  الذي ،)قضية شكل نظام الحكم(ين تقضيتين أساسي

على تفعيل هاتين القضيتين بين إيران عملت التي و ،)قضية تجارة المخدرات(ائتلافياً، و

وعدته عملاً تفجير أحد معاقلها في قندهار، بإيران اتهمت طالبان إلا أن حركة . البلدين

 وهذه القضايا تبقي على التوتر .1998انتقامياً لمصرع الدبلوماسيين الإيرانيين في عام 

  )146 ،2002الجهماني . (الثابت بين البلدين

الإصلاحي والمحافظ على موقف التيارين ، تم الاتفاق بين الطرفين 2001وفي سنة 

العمليات اب بكل أشكاله، بما في ذلك ص بإدانة الإرهرسمي داخل الحكومة الإيرانية، يلخّ

رفض التعاون مع الولايات التي تقوم بها حركة طالبان ضد أهداف الولايات المتحدة، و

؛ رفض واستنكار الإرهابالمتحدة، وعدم الدخول في التحالف الدولي الذي تقوده ضد 

لتأكيد على اوالعمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الشعب الأفغاني؛ 

التمييز بينه وبين المقاومة الوطنية ودور الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، 

  )146 ،2002الجهماني . (المشروعة
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  :المعارضة الإيرانية لطالبانأسباب : المبحث الرابع

عارضت إيران حركة طالبان لخوفها من فقدان خراسان شمال شرق البلاد، وخوفها أيضاً 

زعيم حزب باعتقال طالبان أن قامت بعد  خاصة ،قيام نظام معادي لها في أفغانستانمن 

 ولهذا أيدت إيران ، الذي لقي مصرعه فيما بعد)عبد العلي الفراري(الوحدة الشيعي 

  حكمتيارطاجيكستان من خلال دعمتها، في أفغانستان، وفي حكمتيار باعتباره منفذاً لسياس

، وهذا ما يفسر حرص إيران على وحدة موالي لإيران اللحزب النهضة الإسلامي

وقد ساءت علاقة . قاء حزب الوحدة الشيعي وتحقيق الأمان للشيعةإبأفغانستان على شرط ب

 فقد أيدت برهان الدين رباني وحكمتيار ،طالبان مع إيران نتيجة تأييدها للتحالف الشمالي

رها أن ظهور طالبان يعقد لدعمه حزب النهضة الإسلامي، وهو حزب شيعي، واعتبا

 ، ورفضت أن يشاركها أحد في الحكم، خاصة أن الحركة سنية،الوضع في أفغانستان

فليس للشيعة مجال لمشاركتها الحكم، إضافة إلى أن طالبان قامت بالاستيلاء على أكبر 

  )106، 2003السباتين . (معاقل حزب الوحدة الشيعي الذي تسانده إيران

، عندما 1998لاقات إيران مع طالبان، فقد بدأت في سبتمبر عام أما تطورات تحسن ع

رحبت الحركة بالوساطة الدولية لحل الخلاف مع إيران وحذرت من حرب مدمرة في 

آسيا إذا لم تنجح الأمم المتحدة في حل الأزمة مع إيران، لكن إيران رفضت الحوار 

 بالمائة من قواته إلى 95المباشر معها وهاجمها خامنئي وحذر من خطورتها، وأرسل 

الإيرانية، وقد أعلنت باكستان وقوفها على الحياد تجاه الصراع  -غانية فالحدود الأ

 أما أمريكا فقد حذرت إيران من العدوان على أفغانستان، فأنهت إيران .الإيراني الأفغاني
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ين  كان أول لقاء لتحس1999نهاية سنة وفي . مناوراتها على حدودها مع أفغانستان

  ) 107 – 106، 2003السباتين . (العلاقات بين طالبان وإيران

  

    : موقف إيران من الحرب على طالبان: المبحث الخامس

أما إيران والتي أعلنت تأييدها للحل العسكري ضد أفغانستان شريطة أن تكون مظلته 

م العالمي  من خلال موقفها هذا إلى محاولة كسب الرأي العا إيرانتسعىف ،الأمم المتحدة

الإرهاب التي لص من تهمة وخاصة الأمريكي إلى جانبها، فضلاً عن سعيها إلى التخ

  )153، 2003 السباتين. (لولايات المتحدة ضدهاتدعيها ا

وكانت روسيا والهند كلتاهما تختلفان مع إيران، وتقتربان بذلك من موقف أمريكا فيما 

 إضافةفغاني، وفي طليعتها طالبان، يخص ضرورة القضاء على كافة فصائل الجهاد الأ

 ليتسنى للطرفين ، وجر الأمريكيين إلى المستنقع الأفغاني،تحجيم الحليف الباكستانيإلى 

 تكن فيه الولايات المتحدة متكافئة الفرص معهما ،الدخول في ائتلاف دولي مع واشنطن

  )41، 2002لقصاص ا. (في المنطقة

المي وأجزاء من البنتاجون الأمريكي بدأت ترتسم وبعد ما تعرض له مركز التجارة الع

 في العالم، وتحديداً في مناطق الإستراتيجيةمعالم سيناريو جديد لإعادة صياغة التوازنات 

آسيا الوسطى التي تفصل بين الصين شرقاً وأوروبا غرباً، وأدت الأحداث والحرب 

  : إلى عدة تأثيرات في آسيا منها على أفغانستانالأمريكية
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 سوف يستقطب هذه المنطقة من العالم، وترجع ،شكلت الأحداث معالم صراع جديد •

أسبابه إلى سباق التسلح النووي في جنوب شرق آسيا، ونجاح الهند وباكستان في 

كذلك التعاون . تطوير التسلح النووي، كما أن إيران تحاول اللحاق بهذا الركب

قنية، واحتمالات تطور ذلك بما يزيد العسكري الإيراني الروسي وتبادل الخبرات الت

الإصرار على المضي في تنفيذ برنامج الدرع الصاروخية الذي تتبناه إدارة الرئيس 

 .بوش

 ضخمة من النفط والغاز في منطقة بحر قزوين، بما إستراتيجيةاكتشاف احتياطات  •

للدول يجعلها ركيزة اقتصادية يمكنها أن تغير معالم المنطقة، وتوفر ثروات هائلة 

الواقعة على بحر قزوين، وهي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان؛ 

مما دفع هذه الدول للتنافس على فرض نفوذها على أكبر نسبة من مياه البحر، كما 

خاصة الأمريكية، فاندفعت إلى المنطقة و شركات النفط العالمية أطماع ذلك أثار

 يتوقع البدء في استثمارها اقتصادياً بحلول عام للتنافس على مصادر الطاقة التي

2004. 

: توازنات جديدة في العالم، أولهاياغة إن هناك أهدافاً أمريكية تتركز في إعادة ص •

نعكاس ادول الشرق الأوسط و: منطقة الدول المطلة على بحر قزوين، وربما ثانيها

 .ية ذلك في الأقطار العربونتائجذلك على القضية الفلسطينية، 

إن سعي الإدارة الأمريكية للقضاء على حركة طالبان جاء في إطار خطة إعادة  •

 .ترتيب التوازن الاستراتيجي في منطقة أوراسيا، لاسيما بعد أحداث نيويورك
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وكانت المعارضة الأفغانية الشمالية تدعو دائماً إلى ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة 

ية، لأن إيران البلد الشيعي، تؤدي دوراً هاماً منذ فترة طويلة وإيران بشأن المسألة الأفغان

التحالف الشمالي (في الحرب الأهلية الدائرة في أفغانستان، وهي حالياً من أقوى دعائم 

رب الإدارة الأمريكية من اعلى الرغم من تق، و الذي يقاوم طالبانفي أفغانستان) السني

، فإن الدعم الرئيسي لهذا التحالف يأتي من روسيا التحالف الشمالي في السنوات الأخيرة

بالوسائل الدبلوماسية، بل  التحالف لم تكتف إيران بدعمو. وإيران وأوزبكستان وطاجكستان

وكانت إيران قد .  في العديد من المجالات، بما فيها الصعيد العسكريهتقف إلى جانب

 والمسلمين الشيعة المنتمين ازاراالهقدمت في السابق أيضاً دعماً عسكرياً أساسياً لفصيلي 

 والذي كان يقاتل من أجل استعادة السيطرة ،من الأفغان% 15الذي يمثل  لحزب الوحدة

  )11، 2011المرسومي  (.على جبال وسط وشمال البلاد

، على أنها تبحث عن وضع قدم لها 1999ونستدل من الموقف الذي قامت به إيران سنة 

لأفغانية، ففي الوقت الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة القرار رقم على الساحة السياسية ا

، والذي يقضي بفرض حصار عسكري على أفغانستان، وقيام باكستان بمنع 1267

تصدير المواد الغذائية لأفغانستان، قامت إيران بفتح حدودها مع أفغانستان، رغم سيطرة 

وقامت بعقد لقاءات سياسية طالبان على معظم الأراضي الأفغانية في ذلك الوقت، 

    . وتجارية مع سياسيين واقتصاديين أفغان

 مليون، 1.7في العالم  واحدة من أكبر البلدان المضيفة للاجئينبصفتها باكستان وتتمسك 

 من اللاجئينواحد بوصفها البلد المصدر رقم  الأولى  المرتبةأفغانستانفي حين تحتل 
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٪ من جميع 96 اللاجئين من أفغانستان، وتوجد واحد من كل أربعةبحيث  ،مليون 2.9

وإيران، حيث يشكل عدد اللاجئين عبء ثقيل على طالبي اللجوء الأفغان في باكستان 

 الإيواءهي في وضع يمكنها من استخدام هذا ، فسياسياً باكستان يباكستانالكاهل الاقتصاد 

ستان على مساعدات دولية ، وتحصل باكتجاه الأفغان كورقة مساومة في تعاملها مع كابول

 Siddique) .، لرعاية هؤلاء اللاجئين، وبدعم من الولايات المتحدة)USAID(من 

2011, 14 - 15)  
فيتبين أن المواقف السياسية الخارجية الإيرانية في حالة تغير مستمر، فهي حتى سنة 

فغانية، فهي في ، لم تحقق أهدافها السياسية والعسكرية والاقتصادية تجاه القضية الأ2001

حالة تغير مستمر، ومرتبطة بعوامل خارجية متعددة، من سياسية وعسكرية وتجارية 

وجغرافية، مثل وجود قواعد أمريكية في المنقطة، والعمل على الحد من السيطرة 

 ووضع إيران ،والتحالفات والمنافسات الإقليميةالباكستانية على الأراضي الأفغانية، 

الآن على إيجاد مجال نفوذ لها في يران إتركز و ،رارها السياسي الداخليالاقتصادي واستق

  )5، 2013صمد (.  والتعجيل بانسحاب القوات الغربية وضمان حماية مصالحها،أفغانستان

 الدولي الأمن مجلس  منقرار، وإصدار الولايات المتحدة إلى بناء تحالف دوليوعملت 

كان على للحرب، و الأطلسياستدعاء حلف شمال و ضد أفغانستان، يجيز استخدام القوة

. الغزوب للقيام تحتاج إلى دعم باكستان فهي،  وجديدتحالف كبيرالقيام بالولايات المتحدة 

بن لادن وغيره من قادة تنظيم أسامة أرادت الولايات المتحدة لغزو أفغانستان منع حيث 

فترة دعم باكستان في لى فاء، وعملت عتالقاعدة وحركة طالبان من الفرار أو الاخ

كان سفير ف. دبلوماسية رسمية من خلال قنوات متعددةت اتصالات أجرقصيرة، و
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ة عن معظم يالمسؤوليتحمل كامل ) ويندي تشامبرلين( في باكستان الولايات المتحدة

المفاوضات تمت العديد من ، و الباكستانيةالمفاوضات مع الرئيس مشرف والحكومة

الهاتفية بين الرئيس بوش أو وزير الخارجية كولن باول والرئيس المكالمات بواسطة 

نها تريد دعم الاستخبارات، واستخدام أالولايات المتحدة لباكستان فأوضحت . مشرف

 على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تهدد ، اللوجستيوالدعمالمجال الجوي الباكستاني، 

إضافة باكستان إلى ب مسؤولون أمريكيون هددوفي نفس الوقت مباشرة استخدام القوة، 

     (Collins 2008, 11). إذا لم تتعاون باكستاندول الراعية للإرهاب القائمة 

 في  خاصةً،لا تمثل شيئاً لباكستان أما دور الهند في الحرب على أفغانستان، فكانت بالنسبة

 في آمنمع ت مجبناءفي مثل تتالأفغانية تجاه القضية سياسة باكستان لأن  ؛السياسة الإقليمية

 الصراع في كشمير أما. الهندوباكستان  هتتشارك في يعنصر سياسوهو  ،جنوب آسيا

تماماً من القضية الأفغانية، وهي قضية حدودية عكس فهو على ال ،والآثار المترتبة عليه

النفوذ السياسي وحكومة محصور فقط في والتنافس بين الهند وباكستان بين الدولتين، 

باكستان على دعم الولايات المتحدة الدولية لتعزيز تعتمد حيث ، في كابولللدولتين صديقة 

وذلك لتخفيف النفوذ  بشكل جزئي، شكل خطرا على الهندهذا يبنيتها التحتية العسكرية، و

  علىملتطرق النقل البديلة إلى آسيا الوسطى تشأما اقتصادياً، ف. الهندي في المنطقة

 باكستان في الصراع الأفغاني، دورقلل ي أن ه من شأن، الذي والإيرانيالتعاون الهندي

  (Siddique 2011, 5)  .وكذلك تؤثر على مكانتها الإقليمية
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 هنا إلى أن هذا الموقف الإيراني من الحرب الدائرة على الأرض من الإشارةلا بد و

خلي في أوساط التيارات  يتبلور بهذه السهولة أو البساطة على المستوى الدامالأفغانية ل

السياسية الأساسية في البلاد، فقد اعتبر بعض رموز التيار الإصلاحي أن على إيران عدم 

تفويت هذه الفرصة الثمينة من الحوار أو التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن هذه 

حث قضايا الأخيرة هي الآن بحاجة إلى إيران وهي التي ترسل الموفدين والمبعوثين لب

أوصت اللجنة البرلمانية في ، والتعاون، وأن هذا الوضع هو الأفضل لمصلحة إيران

 بإجراء محادثات مع الإدارة ، حيث الغالبية من التيار الإصلاحي،مجلس الشورى الإيراني

 وأضاف مقرر ،الأمريكية حول مستقبل الوضع في أفغانستان لحفظ الأمن القومي الإيراني

 الاقتراح قدم إلى الرئيس الإيراني محمد خاتمي في الجلسة التي جمعته مع اللجنة أن هذا

أعضاء اللجنة وتعتبر هذه التوصية من اللجنة البرلمانية أول دعوة رسمية إيرانية 

 وفي الواقع أن هذه الدعوة تنسجم مع الرؤية الإصلاحية ،لمحادثات مع الولايات المتحدة

باحثين الإيرانيين الذين يقولون بأن علينا أن نتعلم أنه كما يعبر عنها بعض المفكرين وال

ليس لنا صديق دائم أو عدو دائم، وأن ننطلق من مفهوم أن كل دولة تسعى إلى تحقيق 

وحده مسئولية إنقاذ العالم لل تحم يستطع  وأن الشعب الإيراني لا،مصالحها الحيوية

 في حل مشاكلنا بل يزيدها تعقيدا،  وأن عدم وجود علاقات مع أمريكا لا يساهم،الإسلامي

  )Sam 2003, 292-293( .وأن استئناف هذه العلاقات يصب في مصلحة الشعب الإيراني

أما على جبهة المحافظين في إيران فكان التركيز في هذه الحرب يدور على الولايات 

 فها هو محسن رضائي أمين عام مجلس تشخيص ،المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى
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 والمقرب من مرشد الثورة يهاجم الإدارة ، والقائد السابق للحرس الثوري،مصلحة النظام

الأمريكية معتبرا أنها ستصل إلى الاقتناع بعدم قدرتها على إدارة شئون العالم، ورأى من 

 كما ربط ،الطبيعي أن يصبح الأمريكيون غير آمنين؛ لأنهم يسببون الأزمات في العالم

للحرس الثوري رحيم صفوي بين محاولات أمريكا تعزيز وجودها في آسيا  السابقالقائد 

جال الداخلي الإيراني من  وقد عزز هذا السِ،الوسطى وبين موارد الطاقة في بحر قزوين

تحدثت عنها صحيفة " اتفاقيات سرية" ما تردد عن ،الاعتداءات الأمريكية على أفغانستان

 مساعدة الجنود -بناء على طلب واشنطن-وتتعهد فيها طهران " نيويورك تايمز"

الأمريكيين الذين قد يجدون أنفسهم في وضع طارئ على أراضيها بعد عمليات فاشلة في 

 وقد رد الإيرانيون على هذه الاتهامات بأنها لا تخرج عن إطار الاتفاقيات ،أفغانستان

 ذلك لم يستطع ، رغمالدولية التي تنظم مثل هذه الأمور في أثناء العمليات الحربية

الإصلاحيون إقناع المتشددين في الحكومة الإيرانية، لكن مرشد الثورة علي خامنئي حسم 

الموقف، الذي يعتبر حلاً وسطاً، حيث انتقد الإرهاب من جهة، ووضح موقف الثورة 

ن المحادثات مع  أي نوع ماًرافضومعارضتها من الحملة الأمريكية من جهة أخرى، و

؛ لعدم سلامة النيات الأمريكية ولأن الولايات المتحدة نصبت فخًا كبيرا دةالولايات المتح

 30 وقال المرشد في كلمته أمام أهالي أصفهان في ،لإيران خلال حملتها على أفغانستان

إن موقفنا واضح وهو أننا نشجب الإرهاب بكل أشكاله ونعارض : 2001سنة أكتوبر 

رفض الدخول في أي تحالف تقوده أمريكا، وفي ون, الحملة الأمريكية على أفغانستان

إن بعض الذين : "معرض انتقاده لمن يدعون إلى مثل هذا التحالف وإدانته لهم قال خامنئي
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يتحدثون عن ضرورة إجراء المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانوا غير 

, تحقيق المصالح الأمريكيةسيئي النية فإنهم غافلون عن أن هذه المحادثات تعني القبول ب

كما أكد الموقف نفسه رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني متهما الولايات 

وبأنها تحاول خداع المسلمين لكسب تأييدهم بإعلان , المتحدة بأنها لا تصلح لقيادة العالم

  ) Richman 2012, 7( ".موافقتها على قيام دولة فلسطينية

يراني الرسمي الذي تم تناقله في كل الأوساط السياسية والدبلوماسية وقد استقر الموقف الإ

 :على هذه المحددات الأربعة

 . سبتمبر11 إدانة الإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك ما جرى في واشنطن ونيويورك في -

 رفض التعاون مع الولايات المتحدة، وعدم الدخول في التحالف الذي تقوده ضد -

 .أفغانستان

 .ض العمليات العسكرية ضد الشعب الأفغاني رف-

  )Richman 2012, 9 (.بة الإرهابر التأكيد على دور الأمم المتحدة في محا-
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  إيرانأثر سياسة باكستان على مواقف : المبحث الخامس

  التدخل الباكستاني في أفغانستان: المبحث السادس
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  لتطورات على الساحة الباكستانيةالمواقف السياسية الإيرانية تجاه ا: الفصل الرابع

  

  :تمهيد

سنة الثورة الإيرانية قبل ر تطوتتجه إلى التحسن والكانت العلاقات الإيرانية الباكستانية 

 كانت إيران ،قبل الثورة، فالتي جلبت رجال الدين الشيعة إلى السلطة في إيران، 1979

 ينيالبلوشثورة على قمع تعاونت الدولتان و ،1947سنة باكستان بأول دولة تعترف 

 العديد من الشيعة الباكستانيين كانو .تهديدا للاستقرار الإقليميا ذلك حيث اعتبرتالقومية، 

بدأ منذ قيام الثورة ، لكن رشادات الروحية والسياسيةالإإلى إيران للحصول على يتوجهون 

 1980(في الفترة الشيعة والسنة ظهور الخلافات بين  في تلك العلاقات، خاصة بعدتحولا 

فردت بل طهران، مول من قِمسلحة تُشيعية أنشئت جماعات في باكستان، حيث ) 1990 –

  . باكستان في الإيرانيال القنصل العام يغتجماعة سنية باكستانية با

السني في علاقات البلدين، ظهور الجهاد وأدت إلى تدهور ومن التطورات التي حصلت 

لإيران وباكستان، فظهرت خلافات مجاورة تان، وهي دولة ضد الاحتلال الروسي لأفغانس

فقد كانت كل دولة منهما تسعى إلى إيجاد نفوذ لها في سياسية وأيديولوجية بين البلدين، 

الأقلية الشيعية أن تكون تريد إيران يث دة لهما، حيأفغانستان، من خلال دعم الأقليات المؤ

فقد  باكستان أما ،السلطة والنفوذفي الحرب في أفغانستان ممثلة في أي مرحلة ما بعد 

 ازارا الهتاضطهدتي لبشتون السنية، ولا سيما حركة طالبان، الل الكامل ادعمهأظهرت 

والأقلية البشتونية في أفغانستان تدعمها باكستان، وهي جماعة  ،الشيعة في أفغانستان
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أدنى وباكستان إلى بين إيران وصلت العلاقة تحارب الهازارا الشيعية الإيرانية، ف

توجيه إيران  وا،زاراالهمن ، بعد تولي طالبان ذبح السكان الشيعة 1998 سنةمستوياتها 

  )Erin 2011, 8-9(.يرانيينإم تسعة دبلوماسيين اعدالتهم لباكستان بقضية إ

  

  :باكستان خلفية موجزة: المبحث الأول

رعة وبطريقة سلمية، وقد  إلى تنمية مجتمعها بس1947تسعى باكستان منذ نشأتها عام 

آتت الجهود التي بذلتها في البنية التحتية وفي سبيل تحقيق التنمية ثماراً مرضية، وأدت 

وانتقلت . إلى زيادة نصيبها من التصنيع في قطاعات الصناعة والتعدين والتشييد والطاقة

ستهلاكية البلاد من المرحلة التصنيعية الأولى، وكان التركيز فيها على الصناعات الا

ولم تكن الجهود . الأساسية، إلى مرحلة إنتاج البضائع التي تعتمد على الهندسة الخفيفة

يزال معظم السكان يقطنون لا  إذ ،المبذولة في مجال التنمية الاجتماعية بالقدر نفسه

 ورغم الوعود. القرى، ولا يصلهم من الخدمات الحديثة والصحية والتعليمية إلا القليل

، %30 بتحسين مستوى التعليم، فإن نسبة الذين يقرؤون ويكتبون لا تزيد على ةالحكومي

وتشكل الزراعة الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويعمل في الأنشطة المرتبطة بها 

من مجموع القوة العاملة، % 53من السكان؛ ويضم قطاع الزراعة % 70أكثر من 

. من عوائد باكستان من العملة الأجنبية% 35من الناتج المحلي الإجمالي و % 30ويشكل 

وقد تأرجحت السياسة الباكستانية بين الديمقراطية تارة والحكم التسلطي العسكري تارة 

  )79-78، 2001نجم . (أخرى
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ولأن باكستان دولة رئيسية في المنطقة وقوة متوسطة بها، فقد كانت تعاملاتها مع جيرانها 

حديات لأمنها القومي وسلامة أراضيها وحريتها، ومن محكومة في جوهرها بعدد من الت

هذا المنطلق تعاملت باكستان مع دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية وغير حكومية من 

أجل حماية مصالحها القومية والنهوض بها وحشد الدعم والموارد اللازمة لعملية التنمية 

  . الاقتصادية في الداخل–الاجتماعية 

 المحيطة بها إستراتيجيةحيوية في معضلة الأمن في باكستان بالبيئة الجيوترتبط النقطة ال

وفي حين كان الحفاظ على . مباشرة، والتي يكثر وصفها بأنها عدائية ومثيرة للمشكلات

السلام والاستقرار الإقليميين دائماً الشغل الشاغل للبلاد، إلا أن ظهور عالم متعدد الأقطاب 

ة جديدة، كما أن وضع الهند وباكستان بوصفهما دولتين نوويتين أدى إلى خلق أبعاد أمني

هذا ويتأثر مسار الأمن الإقليمي في جنوب . يفسر الكثير من الاهتمام المتزايد بالمنطقة

  )79، 2001نجم . (آسيا بمتانة العلاقات مع الدول داخل الإقليم وخارجه

  

  :العلاقات الإيرانية الباكستانية: المبحث الثاني

 الإيرانية في الماضي بأنها علاقات ودية، غير أنها أضحت –سمت العلاقات الباكستانية ات

وأصبحت علاقات غير مستقرة، بين شد ). السنة والشيعة(مرهونةً بالقوى الطائفية 

لا يساعد على تحسين العلاقات بين وجود قوات إيرانية على الحدود الأفغانية وجذب، ف

ى تقارب بعض وجهات النظر بين الدولتين، هو اشتراكهما في أما ما يعمل عل الدولتين،

 قضيةالأفغانستان تبقى  و،منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة المؤتمر الإسلاميكل من 
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لاختبار قدرة كل من باكستان وإيران على العمل سوياً في القضايا الإقليمية، الرئيسية 

اني عبر باكستان، ومنها إلى الهند، ليس وهناك مقترحات إيرانية بمد خط أنابيب نفط إير

بهدف تحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة فحسب وإنما أيضاً للوصول إلى سوق 

  )86-85، 2001نجم . (ضخمة

 قد انضم إلى 2001 سنة وعلى الرغم من أن الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف

 الأميركية في حربها ضد ما تسميه نادي التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة

ثنية والذي يتكلم لغة الأوردو، إ، إلا أن الرئيس مشرف لا يرتكز على قاعدة "الإرهاب"

محاط أيضاً بفريق من جنرالات الجيش القوميين المتشددين، الذين أسهموا في رعاية 

  .دين الماضيينالحركات الإسلامية الأصولية المتشددة في باكستان وأفغانستان، طيلة العق

حيث إن نظام الحكم في باكستان يستند إلى جنرالات الجيش، ويتخذ من العسكريين مرجعاً 

من الضباط المنحدرين من العائلات ، فالجيل القديم 1971سياسياً، وذلك منذ سنة 

الأرستقراطية، وتلقوا تكويناً غربياً في الكليات العسكرية البريطانية إبان حكم الرئيس 

، تم استبداله بجيل جديد منحدر من أوساط الطبقة الوسطى 1977-1958خان أيوب 

ووضع الجنرال ضياء الحق العديد من الضباط، المتشبعين بإيديولوجية . المدينة والريفية

 القومية المعادية للهند والنزعة الإسلامية المتشددة، في أجهزة النزعةتمزج بين 

لجنرال ضياء الحق دعماً قوياً من جانب الإدارة وقد تلقى ا. المخابرات الباكستانية

الأميركية في عهد الرئيس السابق ريغان ومن حكومة تاتشر طيلة فترة حكمه الممتدة من 

فالقيادة العليا للجيش الباكستاني المتكونة في بريطانيا، والولايات . 1989 إلى 1977
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ة الخطاب السياسي الغربي، لكن المتحدة، واستراليا، بدءاً من الجنرال مشرف، تتكلم بلغ

ويوجد قسم . هناك ضباطاً من هيئة الأركان مقربون جداً من الحركات الإسلامية المتشددة

كبير من المراتب المتوسطة داخل صفوف الجيش خاضع للتأثير الإسلامي الراديكالي، إذ 

بعض  عسكري في أفغانستان طيلة العشرين سنة الماضية، ويحتل 80000قاتل حوالي 

  )189، 2003المديني  (.من هؤلاء العسكريين مراتب عليا في صفوف الجيش الباكستاني

 - 1977وفي ظل حكومة الجنرال ضياء الحق، الذي حكم باكستان في الفترة ما بين 

، نما وترعرع الإسلام السياسي المجاهد في عموم آسيا الوسطى، الذي يعتبر إرثاً 1988

دمته الولايات المتحدة الأميركية إلى نظام الجنرال ضياء الحق للدعم غير المشروط الذي ق

وكانت المساعدات التي قدمتها واشنطن . السوفيتيطيلة حرب تحرير أفغانستان من الغزو 

 مليارات دولار، منحت المخابرات العسكرية 3وحلفائها إلى باكستان تقدر بنحو 

وهكذا، فإن الصعود القوي . لمتشددةالباكستانية قسماً منها إلى الحركات الإسلامية ا

للإسلام السياسي الأصولي المتشدد هو إرث من عهد حكم ضياء الحق الذي كان يريد 

في أفغانستان تؤمن له حماية على جبهته الغربية، لكي يتمكن من " دولة موالية"إقامة 

اكستانية  البالإستراتيجية، هذه مواجهة الهند، من دون أن يتعرض لأية طعنة من الخلف

 أفغانستان لا تتماشى مع الموقف السياسي الإيراني، فقد أحدث جنرالات الجيش هتجا

الباكستاني تأثيراً عميقاً على السياسة الخارجية الباكستانية، الأمر الذي ينعكس سلباً على 

  )189، 2003المديني . (العلاقة بين إيران وباكستان
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ن، تغير ميزان القوى العالمي، فبعد انهيار الاتحاد ومما أدى إلى زيادة التوتر بين البلدي

 باكستان علاقات دولية خاصة مع الولايات المتحدة، مكنتها من لعب تالسوفييتي، اكتسب

فقد أصبحت باكستان ترى في التنافس مع إيران موقفاً دور أكبر من الدور الإيراني، 

 إضعاف موقف 1993 ةسنيشكل فيه فوز أحد الطرفين خسارة للآخر، ولذلك قررت 

إيران بصفتها ممر العبور الجنوبي لصادرات النفط بالنسبة لدول آسيا الوسطى، وكانت 

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تتمثل في القضاء على النفوذ الإيراني في أفغانستان 

وإحلال الهدوء في تلك الدولة وجعلها تحت السيطرة الباكستانية بهدف جعل باكستان 

فقد كان هدف باكستان تحييد موقف إيران في .  الجنوبي الطبيعي لآسيا الوسطىالمنفذ

  )54 - 53، 2001شيرين (. أفغانستان

 السعودي للعمل المشترك بوسط آسيا، أمر –ومن جهة أخرى فإن التعاون الباكستاني 

جود وكذلك و. لإيرانيزعج القيادة الإيرانية، وذلك لأهمية منطقة آسيا الوسطى بالنسبة 

تنافس حاد بين إيران وباكستان فيما يتعلق بقيام كل منهما بمد خطوط سكك حديدية لربط 

جمهوريات وسط آسيا بالعالم الخارجي، وتراهن إيران على أن عدم الاستقرار السياسي 

أما فيما يخص القضية . بأفغانستان سيؤدي إلى إفشال المشروع الباكستاني المقترح

مجموعات المجاهدين إلى السلطة بكابول قد أظهر بوادر خلاف بين الأفغانية، فإن وصول 

 بدعمباكستان وإيران حول توزيع الأدوار بأفغانستان، بالإضافة إلى اتهام إيران لباكستان 

رئيس للوزراء في أفغانستان، إذ تعلن إيران عداءها الشديد لحكمتيار بأن يصبح حكمتيار 

رفاً ملائماً ظكل هذه الأمور خلقت . عية بأفغانستان معاملته للأقلية الشيءوتتهمه بسو
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لتحسين العلاقات وزيادة التعاون في مجالات متعددة بين إيران والهند، حتى الموقف 

الإيراني تجاه مشكلة كشمير تغير لصالح الجانب الهندي، وهذه الأمور كلها على حساب 

  )177، 2012الحمداني . (باكستان

 إيرانيين في هجوم طالبان على مزار ندبلوماسييحيته تسعة وبعد الحادث الذي راح ض

 ألف جندي من بينهم أفراد من قوات الحرس الثوري 270قامت إيران بنشر . الشريف

واتهمت إيران باكستان بدعم طالبان، وكانت . الإيراني على طول الحدود مع أفغانستان

وفي . سكري ضد حركة طالبانهناك ضغوط على الإدارة الإيرانية لاستعمال الخيار الع

حين أن الدعم الذي تقدمه كل من إيران وباكستان لمختلف الجماعات العرقية والطائفية 

حقيقة غير خافية على أحد، إلا أن النطاق الذي نشرت به إيران قواتها جعل الأصدقاء 

 التقليديين في حالة فزع لاعتقادهم بأن الموقف قد يمتد إلى أيدي أطراف من خارج

المنطقة فيديم حالة الفقر والتبعية فيها، هذا وقد بذلت باكستان قصارى جهدها لتهدئة 

فإن هناك  الاقتصاد،  الحرب تسفر عن خسائر في الأرواح وفيونتائج. الغضب الإيراني

عمقاً أكبر للشكوك الإيرانية ترجع أصولها إلى نجاح طالبان مرة تلو الأخرى وانتكاسات 

  )86، 2001نجم (. التحالف الشمالي

وفيما يخص موقف باكستان فقد بدا منذ اشتعال الأزمة شديد الحساسية، فالدولة التي ترتبط 

في علاقات إستراتيجية مع جماعة طالبان التي كانت تحكم في أفغانستان وجدت نفسها في 

فكان في بداية الأمر مأزق، فهي مطالبة بالانضمام إلى التحالف الأمريكي ضد طالبان، 

باكستان هي الخاسر الأول من الحرب التي تعتزم الولايات المتحدة شنها يسود اعتقاد أن 
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في مأزق بعد إظهار واشنطن توجهها الواضح للقيام بعمليات أنها ضد جارتها أفغانستان، و

من الأراضي الأفغانية عقاباً لها على % 95عسكرية ضد حركة طالبان التي تسيطر على 

ومنذ ظهور . لادن الذي وضعته الولايات المتحدة في مرتبة العدو الأولإيوائها أسامة بن 

 محددة، وكان عليها باكستانبوادر هذا التوجه الذي تحول إلى قرار، بدت الخيارات أمام 

خاصة أن واشنطن مارست بين التحالف مع أمريكا،  والحرب مع إيرانأن تفاضل بين 

 وإغراءات اقتصادية، ووصل الأمر إلى حد عليها ضغوطاً شديدة مصاحبة لوعود مالية

التلويح بتوجيه ضربات لأهداف داخل باكستان نفسها في إطار الحرب المفتوحة التي 

  )41، 2002القصاص . (أعلنتها الولايات المتحدة على ما تصفه بالإرهاب

اً وأصبح هم باكستان تقليل الخسائر المحتملة، خاصة أن ثمة تداخلاً باكستانياً أفغاني

واضحاً، عكسته مواقف الأحزاب الإسلامية الرافضة بشدة لأي دور لبلادها في ضرب 

وواجه مشرف مشكلة داخلية تمثلت في العجز عن إقناع النخبة السياسية أو . أفغانستان

الشارع الباكستاني بمبررات الإذعان للضغوط الأمريكية التي تبدو عمياء، لا تأخذ في 

 والعوامل التي تميز علاقات التراجيديةدة لوضع باكستان في هذه الحسبان الحساسية الشدي

البلدين الجارين بالقياس لما هو بين أفغانستان وأية جارة أخرى، وأهم هذه العوامل 

  ):43 - 42، 2002القصاص (

اشتراك ملايين الأفغان والباكستانيين في أصل عرقي واحد هو الباشتون، وعلى حدود  •

لى سبيل المثال تتداخل القبائل الباشتونية لدرجة أنه يصعب التمييز البلدين الجنوبية ع
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، التي نبين من هو باكستاني ومن هو أفغاني، والأمر يتصل كذلك بلغة الباشتو

 .يتكلمها الجميع هناك

العلاقات الوثيقة التي تقيمها طالبان مع الأحزاب الإسلامية الباكستانية، وعلى رأسها  •

 حزب جمعية علماء المسلمين  وجناحا،ية بزعامة قاضي حسينحزب الجماعة الإسلام

 .)سميع الحق( ومولانا )فضل الرحمن( مولانا بزعامة

معظم تجارة طالبان الخارجية تتم مع باكستان، التي كانت أول دولة تعترف بالحركة  •

 بعد احتضانها منذ أيام النشأة الأولى في ،1996لدى استيلائها على كابول عام 

 .1994 الأخيرة من عام الأشهر

وإذا كانت حكومة مشرف قد حزمت أمرها بتجنب عاصفة الغضب الأمريكية، وتقديم 

 فإنها بالمقابل تعرضت لخسائر سياسية واجتماعية تسهيلات لواشنطن لضرب أفغانستان،

واقتصادية، تعتبر نقطة ضعف للحكومة الباكستانية على المستوى الداخلي، وفي نفس 

 الخسائر الباكستانية يشمل سجلّ مكسباً إيرانياً على المستوى الإقليمي، والوقت تعتبر

  :الآتي

تفجير حالة من الغضب الشعبي ضد الحكومة، قد تتخذ طابعاً عنيفاً ربما يطال أهدافاً  •

أمريكية، خاصة أن هناك مئات الآلاف وربما الملايين من الباكستانيين يرون في 

م والشريعة الحقة، بغض النظر عن مدى صحة هذا طالبان نموذجاً لتطبيق الإسلا

 .الفهم
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ضرب طالبان يعني خسران باكستان لحليف يحافظ على مبادئ إسلام أباد الأساسية  •

 في مواجهة العداء مع الهند استراتجياتجاه أفغانستان، وهي الإبقاء عليها عمقاً 

 . المقلقةواستمرار سيطرة الباشتون التاريخية على الحكم في هذه الجارة

الضربات الأمريكية المدمرة لطالبان تعطي جماعات المعارضة التي تمثل الأعراق  •

الأفغانية الأخرى المناوئة لهيمنة الباشتون على أفغانستان فرصة لبسط نفوذها على 

الكثير من الأراضي، مما يعني تحولها إلى عدو محتمل لباكستان، خاصة أن هذه 

 .قوى أجنبية مثل إيران وروسيا والهندالجماعات لها ارتباطات مع 

احتمال اشتعال الحرب الأهلية مجدداً لدرجة تصبح فيها أفغانستان بؤرة عنف يصدر  •

 .إلى باكستان، خاصة مع التداخل بين البلدين

بحيث . قد يقود تدمير طالبان إلى إعادة رسم الخريطة الإقليمية بالكامل في المنطقة •

 معاد، خاصة أن هناك مؤشرات على تعميق التقارب تجد باكستان نفسها في محيط

 .الهندي الأمريكي ليأخذ طريقه كتحالف استراتيجي معلن

أن إثارة قضية الإرهاب والجدل الدائر بشأنها يضعف أية فرصة لتسوية قضية  •

كشمير، خاصة أن الهند ترى في ثوار كشمير إرهابيين، وفي كل الأحوال فإن 

ستقواء الهند بالمواقف الأمريكية، الأمر الذي يعني إمحصلة الأحداث تشير إلى 

 .وضع قضية كشمير في الثلاجة لفترة طويلة

لكن وبالرغم من أن الكثير من المحللين ذهبوا إلى أن الموقف الباكستاني هو أكثر 

المواقف صعوبة بين الدول التي شاركت أو أيدت التحالف الأمريكي إلا أن بعض الخبراء 
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علنوا أن باكستان كانت أول دولة استفادت من هذه التنازلات الأمريكية التي على النقيض أ

باعتبارها الساحة الرئيسية لمختلف العمليات . أعلنتها واشنطن في سياق حشدها للتحالف

لذلك أعلن البيت الأبيض . العسكرية، والقاعدة الأساسية المهيأة لاستيعاب ترسانة التحالف

. 1998ع العقوبات المفروضة عليها إثر تجاربها النووية عام أن الرئيس جورج بوش رف

 بياناً مماثلاً )كولن باول(الأمريكي في ذلك الوقت وفي الوقت نفسه وجه وزير الخارجية 

قال فيه إن القيود المفروضة على الهند وباكستان لم تعد تخدم مصالح الأمن القومي 

 نفى أن يكون قرار رفع العقوبات عن باولكولن ومع أن الوزير . للولايات المتحدة

الدولتين النوويتين مرتبطاً بعملية الاعتداءات الإرهابية، إلا أن توقيت صدور القرار يؤكد 

  .وجود علاقة مباشرة لا يحتاج إثباتها إلى قرائن وبراهين

السياسية في باكستان فيما يتعلق بالمصالح -وكما هو الحال في إيران، الأهمية الجغرافية

الإقليمية للولايات المتحدة هي العامل المهيمن  لتطبيق السياسة الخارجية للولايات المتحدة 

 لزيادة الامتثال الدولي لفرض العقوبات والتي ترعاها ،من خلال التهديد بفرض عقوبات

أمر ب أمرا تنفيذيا جورج بوشالولايات المتحدة ضد إيران، أصدر الرئيس الأمريكي 

تحديد ومعاقبة الأشخاص والشركات الأجنبية الذين يساعدون إيران وزارة الخزانة ب

والمقصود من الأمر التنفيذي الذي أعطاه . 1998، وذلك سنة للتهرب من العقوبات

فهذا الأمر . الرئيس الأمريكي هو ضمان أقصى لقدر من العقوبات المفروضة على إيران

الخارجية في مناطق خارج أراضيها، التنفيذي هو أداة تطبيق سياسة الولايات المتحدة 
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والتلاعب بسياسات الدول الأخرى كما تفعل في باكستان تجاه مشروع خط الأنابيب 

 .إيرانالمشترك مع 

 يفسر رفض النفط الباكستاني إيران الذي تمارسه الولايات المتحدة على الاقتصاديالخنق ف

يل هذا المشروع تخوفا من وشركة تطوير الغاز المحدودة وبنك باكستان الوطني، تمو

 تمويل الاقتصادي رفضهفقد أبلغ بنك باكستان الوطني لجنة التنسيق . العقوبات الأمريكية

الباكستاني مبررا ذلك بقوله أنه يمتلك فروع عديدة في -مشروع خط الأنابيب الإيراني

د هدحيث . الأمريكية بسبب العقوبات إغلاقهالعالم، وبالتالي فإنه يخشى أن يتم 

المستثمرون الأميركيون شركة النفط وتطوير الغاز المحدودة الأموال بسبب الديون 

كما انسحبت  . المتراكمة عليها، بسحب أموالهم في حال قررت أن تمول هذا المشروع

، المستخرج الأكبر )GazBrom(  شركة الغاز الروسيةهاتولحق) OGDCL(شركة منه 

نك الصناعي في بكين والبنك التجاري في الصين سخ البفو. للغاز الطبيعي في العالم

 تمويله إيرانونتيجة لذلك، اضطرت باكستان أن تطلب من . صفقة لتمويل هذا المشروع

 بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة إيرانعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها 

غ استيراد القمح من أوكرانيا  من  تسديد مبلإيرانفبسبب تراجع اقتصادها،  تخلفت . عليها

 . مليون دولار لشحن الأرز من الهند144كذلك  تخلفت عن تسديد دفوعات بقيمة 

)Ahmadzai 2010, 4-5 ( 
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  :موقف باكستان من الثقافة الإيرانية: المبحث الثالث

إن نقاش هذا الموضوع بشكل تفصيلي يقع خارج نطاق هذه الدراسة، ولكن يمكن اعتباره 

من عوامل التوتر بين باكستان وإيران، فقد انقلب وتحول هذا الموقف إلى أن كعامل 

أصبح عامل تنافر سياسي بين البلدين، ويكفي هنا أن نذكر أن من الأمثلة على هذا التحول 

الثقافي في باكستان، تحول الموقف الباكستاني من الإعجاب بالثقافة الفارسية وتفضيلها، 

ومن الأمثلة على هذا التحول . مركزاً لبدع الشيعة وضلالاتهمإلى موقف يرى في إيران 

 وتكرار 1997 في كانون الثاني  في باكستانتفجير المركز الثقافي الإيراني في لاهور

وقد رصدت الحكومة الإيرانية، . قتل مواطنين إيرانيين خلال السنوات العشر الماضية

ت على تراخي السلطات الباكستانية في ووسائل الإعلام الإيرانية، هذه التطورات واحتج

  )54، 2001شيرين . (محاكمة مرتكبي الأعمال المعادية لإيران

        

  :دبلوماسية إيران وباكستان: المبحث الرابع

 تغيرت المواقف الإيرانية من مشكلة كشمير، من خلال سعي إيران 1994في عام 

ى وكيل وزارة الخارجية الهندية فعندما التق. لصياغة علاقتها مع الهند على أسس جديدة

ورية الإيراني هاشمي أثناء زيارته لإيران بكل من رئيس الجمه) ديكشت. ان. جي(

أعلن وزير الخارجية الإيراني وكبادرة .  ووزير الخارجية علي أكبر ولايتيرفسنجاني

ران لن حسن نوايا تجاه الهند عن دعم بلاده الكامل لوحدة الأراضي الهندية، مؤكداً أن إي

تساند الانفصاليين الكشميريين، وقد رحبت الدوائر الرسمية بالهند بهذه التصريحات 
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وأثناء اجتماعات برلمان حقوق . كخطوة ايجابية على طريق تطوير العلاقات بين البلدين

 بجنيف واجتماعات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في فينا، طلبت إيران من الإنسان

 الإنسان الانتقاد الرسمي الموجه للهند بدعوى تصاعد انتهاكات حقوق باكستان تخفيف حدة

 والذي عقد في باكستان، التزمت إيران الإسلاميبكشمير، وخلال مؤتمر منظمة المؤتمر 

 نارا(وأثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي . الصمت تجاه الأوضاع السائدة بكشمير

وبحضور الرئيس رفسنجاني وقد أخبر ) ورةمرشد الث (، التقى بخامنئيلإيران) سمهاراو

خامنئي رئيس الوزراء الهندي بأن مشكلة كشمير مشكلة داخلية بالهند، كما تفادى القادة 

ن أثناء محادثاتهم مع الوفد الهندي التعرض للادعاءات لاسيما انتهاكات قوات يالإيراني

 أن البيان المشترك الذي ،والأمر الأكثر أهمية. كشميرفي الأمن الهندية لحقوق الإنسان 

سر بأنه إشارة ، والذي فُللإرهابصدر في ختام الزيارة، قد أدان بشدة الدول المساندة 

  )179، 2012الحمداني . (واضحة للدور الباكستاني بكشمير

الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع باكستان وجعلها شريكا استراتيجيا، وجاء دور 

 الإستراتيجيةالمصالح خاصة هات النظر الأمريكية والباكستانية ولكن الاختلافات في وج

هذا يعطي إيران فرصة سانحة، وكما هو الحال في أفغانستان، من الصعب التغلب عليها، 

بين الولايات المتحدة طغى ينتيجة في المصالح المشتركة أصبح التنافس الاستراتيجي 

ين إيران ب) الحدود واللاجئين( الخاصة العديد من التوتراتووجود . أوسعبشكل وإيران 

تحقيق هي تعمل على باكستان، فمن باكستان، والولايات المتحدة لا تزال المستفيد و

عنها، فالولايات المتحدة تعمل على تحسين باكستان وليس الاستغناء في الاستقرار 
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لاقات بين  العنيالعلاقات مع باكستان على حساب إيران، وفي نفس الوقت تعمل على تحس

لكي تحافظ على مصالحها في غرب آسيا، وتواجدها العسكري هناك، باد أسلام إطهران و

 .من العداء والكراهية المشتركة لنفوذ الولايات المتحدة في المنطقةفتعمل على التقليل 

)Erin 2011, 12 - 13(  

الرغم من على  ف؛ما استفادت منه إيران بشكل غير مباشر من المصالح الباكستانيةو

 أصبحت  حيث.تحالف بين الولايات المتحدة وباكستانوال التذبذب في العلاقات السياسية،

 واختارت الولايات  أفغانستان،باكستان فيتؤدي مهام عسكرية نيابة عن الولايات المتحدة 

وكالة  على يد  باكستانفيالمتحدة المتطرفين الدينيين الأفغان وحلفائها الذين تم تدريبهم 

الأمريكي، مقابل حصول لجيش الأمريكية، وتوفير مساعدين لالاستخبارات المركزية و

باكستان أكثر ديمقراطية، وجعل نظام الحكم في  ،باكستان على دعم لبرنامجها النووي

تدفق  قفمن الأمور التي استفادت منها إيران ووتجنب أزمة بين الهند وباكستان، و

ماعات المعادية للشيعة، والتخفيف من مشكلة اللاجئين قضاء على بعض الجالمخدرات، وال

ومحاولة باكستان والولايات المتحدة القضاء على الجماعات  ،التنمية الاقتصاديةبتحسين 

. لإيرانستراتيجية في المنطقة الح الإمصال من فهذه الأمور تعتبر. الإسلامية المتشددة

)Collins 2008, 3(  

ساعدت  المجال العسكري المشترك بين البلدين، حيث وفرضت الدبلوماسية نفسها في

 ليس من باب المساعدة، وإنما لتبقى عمليات تطوير تقدم أبحاثها النووية،بباكستان إيران 

البرنامج النووي الإيراني ضمن منظومة المعرفة الباكستانية، فغضت الطرف الحكومة 
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بتزويد إيران ) عبد القدير خان (الباكستانية عن ما يقوم به الخبير النووي الباكستاني

ميم ومكونات أجهزة الطرد اتصب وزودهم بالخطط والتوجيهات اللازمة لبناء المفاعلات،

خاصة ببناء المفاعلات النووية من معدات  إيران اشترتإضافة إلى ذلك ، المركزي

 لا صغيرةبكمية  اليورانيوم عالي التخصيب واشترتباكستان خلال فترة التسعينيات، 

  )Rodkhan 2006, 9 (.نوويةأسلحة لإنتاج تكفي 

  

  :إيران مواقفأثر سياسة باكستان على : الخامسالمبحث 

تتضح أثر سياسة باكستان على موقف إيران من أفغانستان في مشكلتين، الأولى النزاع 

ذه قد كانت هنية تدفق اللاجئين الأفغان إلى إيران، فا الأفغاني، والث–الحدودي الباكستاني 

 الحدود مستقرة إلى عهد قريب، باستثناء تدفق اللاجئين الأفغان وأنشطة مهربي المخدرات

وقد أحدث الوضع الأفغاني أيضاً أضراراً في علاقات إيران مع باكستان، . 1999سنة 

وزاد للمرة الأولى منذ قيام دولة باكستان قبل أكثر من خمسين عاماً من احتمالات نشوب 

بالإضافة إلى . لدولتين، وإن كانت هذه الاحتمالات ما تزال مستبعدةصراع مسلح بين ا

 الولايات – بالنسبة لحليفها القوي الإستراتيجيةذلك أن باكستان التي تناقصت أهميتها 

 سعت إلى استعادة بعض هذا النفوذ المفقود من خلال تحولها إلى أداة –المتحدة الأمريكية 

  )54، 2001شيرين . (مثلة في عزل إيران وتطويقهالتحقيق السياسة الأمريكية المت

وليس هناك ما يرجع احتمال نشوب نزاع مباشر بين الدولتين المسلمتين، غير أنه سيكون 

؛ الإيرانية –من الصعب استعادة الدفء الغابر الذي كان يميز العلاقات الباكستانية 
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 والسياسية هي المسؤولة عن والسبب الكامن وراء هذا التقدير هو أن التغيرات الثقافية

 الباكستانية، وقد شملت تلك التغيرات نمو –التصدع الذي أصاب العلاقات الإيرانية 

 السنية المتشددة في باكستان، وازدياد المشاعر المعادية للشيعة وبالتالي نشوء تالحركا

لخلافات  شيعي، وتنامي المشاعر المعادية لإيران، ويعود ذلك جزئياً إلى ا–صراع سني 

  )55، 2001شيرين . (الطائفية

إلا أن الهند . وقدمت إيران عرضاً بالتوسط بين الهند وباكستان، لحل مشكلة كشمير

 تجاه  الهندرفضت هذا العرض، بسبب اعتبار الهند مسألة كشمير مسألة داخلية، ولقلق

، 2012داني الحم(. موقف باكستانل مشابهالموقف الإيراني حول هذه المسألة الذي عدته 

179(  

القول أن الموقف الإيراني تجاه قضية كشمير اتسم بالتباين وعدم الثبات تجاه يمكن و

، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المصالح، أي أن الموقف )الهند وباكستان(أطراف القضية 

  على الطابع الأيديولوجيب الطابع المصلحيالإيراني تجاه قضية كشمير، اتسم بتغلي

، ويجعل إيران الهنديةوهذا الأمر يؤيد سياسة إيران الإقليمية في شبه القارة . )تيالبراجما(

   ). الهند وباكستان(عامل إغراء وجذب للأطراف الإقليمية في شبه القارة الهندية 

، وخاصة في ضوء التفوق التفوق العسكريويتضح أثر سياسة باكستان بشأن قضايا مثل 

 – الحدود الباكستانيةمشاكل و ذلك امتلاكها لأسلحة نووية،العسكري الباكستاني، بما في 

 آثار ، وإلىأدى سوء العلاقات بين إيران وباكستان ، حيث الأفغانية-الهندية، والإيرانية 

سلبية في البيئة الأمنية، والمشكلات التي تواجهها إيران في الحصول على أسلحة تقليدية 
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إن ترسيخ وجود حركة طالبان في المناطق . ربيةمتطورة بسبب المعارضة الأمريكية والغ

ي يقطنها الشيعة على نطاق واسع وتنتشر فيها تالأفغانية المجاورة للحدود الإيرانية وال

، سوف يدفع بإيران إلى تعزيز قدراتها )هرات(تقليدياً اللغة الفارسية، مثل منطقة 

.  للأخطارة وعرضالعسكرية في الشرق، مما يجعل حدودها الأخرى أكثر انكشافاً

  )55، 2001 شيرين(

  

  :التدخل الباكستاني في أفغانستان: المبحث السادس

لا توجد دولة في العالم تريد أن يتحقق السلام في أفغانستان بشكل مبل وفوري أكثر لح 

ومع انتفاء الحاجة إلى .  كيلو متر2000من باكستان، فهي تشترك معها في حدود طولها 

 بدلاً من أن تقف –زة كما كانت الحال في الماضي، أصبحت باكستان وجود منطقة حاج

 ترغب في تسهيل وصول روسيا إلى مياه بحر العرب الدافئة عبر –في طريق روسيا 

وقد استضافت . شبكة الطرق والسكك الحديدية في جمهوريات آسيا الوسطى وأفغانستان

أفغاني، وما زال يوجد حالياً في  ملايين لاجئ 3.5 ما يقرب من 1979باكستان منذ عام 

 مليون منهم، إلا أن على الأفغان أنفسهم أن يقرروا شكل الحكومة 1.7البلاد ما يقرب من 

التي يرغبون فيها، وإن كان من الأمور التي لا ينكرها أحد أن استتباب الأمن والسلام في 

  .أفغانستان من مصلحة المنطقة بأسرها

  إلى حدالإستراتيجيةيتي من أفغانستان عن تراجع أهميتها أسفر انسحاب الاتحاد السوف

. بعيد بعد أن كان لها أهمية بالغة في نظر الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية
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ويمكن القول بصورة عامة إن المجاهدين قد فقدوا كل التأييد في واشنطن وفي العواصم 

ان عقب انسحاب الجيش الأحمر من البلاد الغربية الأخرى، وتحولت الأحداث في أفغانست

تصارعت فيها مصالح عدد كبير من الأطراف الخارجية من " حرباً بالوكالة"إلى ما يشبه 

بينها باكستان وإيران، وهو ما لم يكن عقبة أمام فرص إحلال السلام فحسب، وإنما أمام 

. آسيا الوسطى المستقلةتحقيق الفوائد الاقتصادية التي كانت متوقعة بعد ظهور جمهوريات 

  )83 ،2001نجم (

تجاوز الجهود المشتركة في يي ذ الأباد وإسلامومع ذلك، التعاون الاستراتيجي بين طهران 

علاقات ف ،رضة للكثير من الصعوباتعالتي هي  وأمن الحدود ،مكافحة المخدرات

في الرياض في باكستان الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، والاستثمارات الكبيرة 

ي من قبل باكستانال  الوضععند تقييمو. القطاع الديني الباكستاني يواصل تعقيد العلاقات

، من المهم لطهران منافسة الولايات المتحدةو التنافس السعودي الإيراني، يظهر، إيِران

وتوفير أداة أخرى للضغط على الحكومة ،  توسيع النفوذ الإيراني في باكستانمن خلال

العنف ، لتجنب لاتخاذ موقف أكثر تشددا ضد الأصوليين السنةالباكستاني ات الأمن وقو

لنفوذ الإيراني المتنامي لها فوائد إيجابية، خاصة من الناحية الاقتصادية، ، فيكون لالطائفي

صادرات  مع باكستان، مثل زيادة  طهران في تحسين العلاقاتترغبهذا المجال في و

لاضطرابات يؤدي إلى الحد من اباكستان في  نقص الطاقة المزمن حلفالطاقة الإيرانية، 

    (Erin 2011, 13).  في باكستانجتماعية واسعة النطاقالا
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تميزت العلاقات الثنائية بين أفغانستان وباكستان بالعداء والتوتر منذ نشوء جمهورية 

ام الاستعمار ، إذ كانت هناك مشكلة حدودية قديمة بينهما، عندما ق1947باكستان سنة 

 باقتطاع أجزاء من الأراضي البشتونية الأفغانية وضمها إلى 1893البريطاني سنة 

 بلوشستان من أفغانستان، إقليم، الذي سلخ )دوراند(باكستان برسم خط حدودي عرف بخط 

العامري، . ( على طول الحدود بين البلدين1950مما أدى إلى نشوب نزاع مسلح سنة 

2012 141(  

عامل تعقيد في العلاقات بين إيران وباكستان والولايات المتحدة، بمثابة نستان أفغاإن 

الموقف الإيراني حول أفغانستان هو أقرب إلى وارد، فغير ة بينهم أمر لشراكمن اويجعل 

مصالح متوترة، إلا أنه هناك وعلى الرغم من وجود علاقة . الولايات المتحدة من باكستان

 ذلك الرغبة في مكافحة المتطرفين السنة، وإقامة شكل من أشكال مشتركة مختلفة، بما في

 أيضا ،النظام الذي يمنع منع التدفقات عبر الحدود من المخدرات والأسلحة واللاجئين

كانت النتيجة من النفوذ الإيراني في غرب أفغانستان إلى حد كبير إيجابية، مع 

في تحول العنف وساعدت قللت من  ،يرانيةستثمارات الثقافية والاقتصادية والسياسية الإالا

في المقابل، فإن الولايات المتحدة وباكستان لديها . السيطرة إلى قوات الأمن الأفغانية

  الهيكل الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب إلىنظريتفسيرات مختلفة جذريا عما ينبغي أن 

 لاأباد سلام إطهران و، فننشطة حركة طالبالأسري الالدعم الباكستاني مع طالبان، مثل 

    )Erin 2011, 13 (.حفاظاً على مصالحهماالوجود الأمريكي في جنوب آسيا، يريدان 
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جماعة أهمها وشمل التدخل الباكستاني في الشؤون الأفغانية توجيه ودعم جماعات معينة، 

طالبان باكستان،  حركة تحريكوتعمل على  ،)طالبان الباكستانية(أطلق عليها اسم 

تعمل في المناطق التي تسيطر عليها طالبان على  وبعض من مقاتليهالأسلحة والمقاتلين، با

 مع باكستان، وصنفتها وزارة الخارجية الأمريكية على أنها الحدود الجانب الأفغاني من

هناك جماعة و .)حكيم االله محسود(كان اسمه   زعيمها الحالي،)منظمة إرهابية أجنبية(

ة جماعة باكستانية نشط، وهي )جيش الصالحين(أو ) سكر الطيبةع(أخرى يطلق عليها 

عمليات ضد السيطرة بفقط القيام  سابق هدفها بالكان ،متشددةوهي غير  ،داخل أفغانستان

في جنوب آسيا وأماكن أخرى، ، وانتقلت هذه الجماعة للقيام بنشاطات  كشميرعلىالهندية 

 في ازاراعدة هجمات على الهوقامت ب. ريكية الأمتهديد مصالح الولايات المتحدةقامت بو

  )Katzman 2013, 16 - 17( .الطائفة الشيعية أفغانستان
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   دول الجوار الشرقيتجاهالخارجية الإيرانية السياسة  المواقفنتائج : الخامسالفصل 

  :النتائج التي توصلت إليها الدراسة

لقد تبين من خلال هذه الدراسة أن عوامل سياسية واقتصادية وعسكرية خارجية، قد لعبت 

دوراً بارزاً في التأثير على المواقف السياسية الخارجية الإيرانية، وظهر هذا التغيير في 

 أن إيران قد استخدمت عدة وسائل دبلوماسية في الدبلوماسية الإيرانية وأدواتها، وتبين

  ...).الحوار، الدبلوماسية الاقتصادية، المبادأة: مثل أسلوب(مواقفها السياسة الخارجية 

إن هذا التحول الجذري في المواقف الإيرانية، هو حالة يمكن الاستفادة منها علمياً 

ن الاقتصادي والسياسي، وعلى وسياسياً، فقد حققت إيران نجاحاً كبيراً على المستويي

الساحتين الدولية والمحلية، فقد عملت على مواءمة سياساتها ومواقفها الخارجية، مع ما 

جرى من تغيرات على الساحة الدولية، وفي نفس الوقت الاستفادة قدر المستطاع من هذه 

تهامات التغيرات، كالانفتاح على الغرب، وتجنب العزلة الدولية، وذلك بالرد على الا

  .الأمريكية بطريقة دبلوماسية

وقد تقربت إيران من الناحيتين الاقتصادية والأيديولوجية من دول الجوار الشرقي، فقد 

ألغت النظرة المتطرفة نحو الديانات والعقائد الأخرى من قاموسها السياسي، وذلك 

ثقافة الإيرانية في تلك بالتزامن مع تشجيع الحكومة الإيرانية للكتّاب والمفكرين على نشر ال

  .الدول، على أنها ثقافة غير متطرفة
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إن انهيار الاتحاد السوفيتي قد خلق فرصاً جديدة لإيران في إمكانية توسيع دائرة نفوذها و

في طاجكستنان وأذربيجان وبقية دول آسيا الوسطى، كما أدى إلى بعث تهديدات جديدة 

ن ظهور القوميين في باكو الذين يريدون الاتحاد لإيران، فهناك قلق أيراني نابع أساساً م

ولذلك فإن إيران قد اتبعت سياسة . لأذريين في إيران ليكونوا أذربيجان الكبرىامع 

وقد . متوازنة تجاه منطقة آسيا الوسطى إذ التزمت فيها بعدم التدخل في شؤون هذه الدول

وقد قامت .  وحكيمةةؤولعدت روسيا سياسة إيران تجاه قضايا آسيا الوسطى سياسة مس

على الرغم من المعارضة ) كيلو (الغواصةروسيا مد إيران بالمعدات الحربية مثل 

 من الأسلحة الروسية منذ عام الإيرانيةالأمريكية، وقد قدرت القيمة الفعلية للمشتريات 

إن انهيار الاتحاد .  بما يزيد عن خمسة مليارات دولار على مدار عشر سنوات1996

يتي أدى إلى وجود فرصة سانحة أمام إيران لمعاودة الاستحواذ على مكانة متميزة السوف

على الساحة الإقليمية، مثلاً قيام إيران بمحاولة تحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب 

، 2012الحمداني . ( الجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفيتي–آسيا 

45 – 46 (  

ر نتائج انهيار الاتحاد السوفييتي على إيران المحرك الأساسي لجعل إيران يمكن اعتبا

تتخذ من الدبلوماسية نهجاً لها، وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية لصالح 

  :نتائج انهيار الاتحاد السوفييتي بتلخيص )68، 2001شيرين (قام وإيران، 

ار الاتحاد السوفيتي واندلاع أزمة الخليج الثانية مع لم يتلاءم النظام الدولي بعد انهي •

أمن إيران ومصالحها الاقتصادية؛ فقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى خفض الأهمية 
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ر حاجز يفصل بين الاتحاد السوفيتي ب لإيران على نطاق واسع بصفتها أكالإستراتيجية

حاجة لدى الأطراف الدولية ل نفط منطقة الخليج العربي؛ ومن ثم إلى زوال الووحق

 .والإقليمية إلى وضع أي اعتبار خاص لإيران

هيار الاتحاد السوفيتي إلى تأكيد الهيمنة الغربية، وبخاصة الأمريكية، سواء نأدى ا •

على المستوى العالمي أو في المناطق المجاورة مباشرة لإيران؛ بما فيها منطقتا 

 الغرب، وخصوصاً ة تلك الحقيقوقد مكنت.  العربي وحوض بحر قزوينالخليج

 إستراتيجية موقف عقابي لإيران، وتمثل ذلك في يالولايات المتحدة الأمريكية، من تبن

 .الاحتواء المزدوج الأمريكية وسياسة العقوبات

 لعلاقات إيران مع التعاونيأدى زوال الخطر السوفيتي المشترك إلى تقويض الأساس  •

اد من حدة الجوانب التنافسية زركيا وباكستان، وبعض جاراتها الرئيسية ولاسيما ت

والخلافية في علاقاتها فيما بينها؛ الأمر الذي أسهم في تدهور الأجواء الأمنية بالنسبة 

 .إلى إيران

أثر ذلك أيضاً في توازنات القوى الإقليمية في الشرق الأوسط والمنطقة التي كانت  •

 . موات لإيرانخاضعة للاتحاد السوفيتي السابق على نحو غير

دة في منطقة الحزام الجنوبي للاتحاد السوفيتي السابق أدى ظهور ست جمهوريات جدي •

 .إلى إيجاد تحديات أمنية جديدة ومنافسين اقتصاديين جدد لإيران

عملت  بعد جلاء القوات الروسية عن أفغانستان، حيث نتائج الدبلوماسيةوتتضح أول 

دعم الاستقرار ولتوسيع نفوذها بطرق دبلوماسية، ففي إيران على توحيد شيعة أفغانستان ل
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ثمانينيات القرن العشرين كان المجاهدون السنيون يتقاتلون فيما بينهم في حين كان 

هم إلى جماعات سالهازارا الشيعة الذين يقطنون وسط جبال الهندوكوش قد انقسموا على أنف

 ،، فقد كانوا يتصارعون بعنف فيما بينهمولأنهم لم يتقاتلوا مع السوفييت إلا قليلاً. متناحرة

تماماً مع أنها كانت ممولة في باكستان  )بيشاور (حيث تجاهلتهم الجماعات الموجودة في

. ومدعومة من وكالة المخابرات الباكستانية والمخابرات الأمريكية والصينيين والسعوديين

 بأن –ة في هازارات  التي كانت ترعى الشيع–وبعد جلاء السوفييت طالبتهم إيران 

واستجاب الهازارا . مم المتحدة مع الأحزاب السنيةيتحدوا في منظمة واحدة كما فعلت الأ

 انضمواهلية، ثم  وهو الحزب الذي حاربوا باسمه في الحرب الأ،بتشكيل، حزب الوحدة

  )342، 2010تانر . (إلى حكمتيار في هجومه على كابول

 ليعود المهاجرون  إلى استقرار أفغانستان السياسيةمواقفهاوراء  من  إيرانتهدفكذلك 

م كان القتال لا يزال مستمراً حول كابول، وعادت البلاد 1993في عام الأفغان لبلدهم، ف

م، فقد فرض البشتون نفوذهم على 1757إلى ما كانت عليه في عصر أحمد شاه عام 

دة الإيرانيين الذين حيث سيطر قائد الطاجيك إسماعيل خان على هرات بمساع، قندهار

قدروا الجهد الذي بذله في استعادة المليون ونصف المليون مهاجر الذين فروا إلى إيران 

 في  قد أسس إدارة مستقلة في مزار شريف)دوستم(وكان . خلال الحرب السوفييتية

وخلال الطرق الواصلة .  أفغانستان شمال)قندوز( رغم صراعه مع مسعود على باكستان

المدن الأفغانية كان أمراء الحرب المستقلون يكمنون بغرض سلب المارة ونهبهم، بين تلك 
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أو فرض رسوم عبور على تلك الطرق، وفي نفس الوقت يتقاتلون مع الجماعات الأخرى 

  )341، 2010تانر . (المنافسة للسيطرة على الأراضي أو على مزارع الأفيون

الاقتصادية التي قام بها ت الإصلاحات أد، فقد المستوى الاقتصاديأما المكاسب على 

، وارتفاع مستويات الاستهلاك التي أدت يإلى فترة من النمو الاقتصادي النسبرفسنجاني 

بدورها إلى ازدهار نسبي وتوسع الطبقة الوسطى وارتفاع كبير في مستويات التعليم 

ة تم من خلال ع الكبير في الخصخصسبيد أن التو. والمتوسطات المتوقعة لأعمار السكان

أعقبت قروض البنك الدولي بين عامي . الحصول على قروض كبيرة من الأسواق الدولية

 فرض سياسات لإعادة الهيكلة وإلغاء التحكم في الأسعار وتقليص الدعم 1994و  1991

احتج العمال على تأخير أجورهم أو عدم . مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة

 في عدد العمال الزائدضايا الرعاية الصحية وأمان بيئات العمل، وعلى دفعها، وعلى ق

  )71، 2010بوفي . (الداخلنتيجة للتعاقدات من 

كانت إيران حريصة أيضاً على إشراك هذه الدول في تحالفات التعاون الإقليمية في إطار و

تحقق نجاحاً لكن سياسات إيران نحو هذه المناطق لم ). ECO(منظمة التعاون الاقتصادي 

باهراً إذا ما قيس هذا النجاح بمستوى مشاركاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية في الدول 

 -التي ظهرت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، ودرجة تأثيرها في صوغ الصورة الجغرافية

 ومع  الاقتصادية في المنطقة الجنوبية من الاتحاد السوفيتي السابق،–السياسية والجغرافية 

ذلك فقد نجحت إيران في تجنب بعض المآزق التي كان يمكن أن تفرزها السياسة الموجهة 

  )50، 2001شيرين (. أيديولوجياً
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 وشجعت الحكومة ،وتبنت إيران أثناء تلك الفترة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية

ظام السوق والبرلمان الخصخصة والمنظمات غير الحكومية كشرط مسبق للانتقال إلى ن

وعلى الرغم من . ج أكثر انفتاحاً على الاقتصاد الدوليهوالتحرير الاقتصادي الداخلي ون

أن سياسة إيران الاقتصادية تغيرت بحيث تتوافق مع السياسة الاقتصادية الكوكبية، فقد 

ة ي تعتمد على عائدات النفط في التنم، كدولة اقتصادٍ ريعيالإيرانيةواصلت الدولة 

 وتحت ضغط من مختلف تنظيمات المجتمع المدني، سياساتها التدخلية على ،ديةالاقتصا

أساس أن الدولة جزء من المجتمع المدني وتخضع للضغوط السياسية التي تمارسها 

  ) 73 – 72، 2010بوفي . (تنظيماته

تحولت إيران من دولة تعتبرها الولايات المتحدة ، فقد على المستوى السياسيأما النتائج 

 11 إلى حليف محتمل للشيطان الأكبر بعد هجمات ،كثر الدول نشاطاً في دعم الإرهابأ

سبتمبر، فقد أدانت طهران الهجمات الإرهابية، كما ركز عليها الحلفاء الأوروبيون لبناء 

 وزير الخارجية البريطاني )جاك سترو( زارتحالف دولي موسع ضد الإرهاب، حيث 

  .1979 منذ عام هازوركأكبر مسؤول بريطاني يإيران 

لكن هذه التطورات لم تمنع وجود عوائق فما زالت الشكوك وسوء النوايا يسيطران على 

العلاقات الأمريكية نحو إيران التي ما زالت على قائمة الخارجية الأمريكية التي تضم 

ل دولاً تعتبر أمريكا أنها تدعم الإرهاب، وما زالت إيران تنظر للولايات المتحدة كعام

معارض يسعى لتدمير الثورة الإسلامية الإيرانية، والذاكرة السياسية الإيرانية حية ونشطة 

بالتدخل الأمريكي في إيران، وما زالت عمليات المخابرات الأمريكية في تنفيذ انقلاب عام 
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.  ضد حكومة محمد مصدق وعودة الشاه للحكم، ما زالت ماثلة في الأذهان1953

  )40-39 ،2002القصاص (

الثورة الإسلامية يسيطر عليها فكرة جعل إيران قيام منذ إيران تجاه فالسياسة الأمريكية 

 فواشنطن تتهم إيران بدعم كل العمليات خاضعة لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة،

، وهو 1983الإرهابية واحتجاز الرهائن في لبنان وتفجير السفارة الأمريكية ببيروت عام 

 قاد لانسحاب القوات الأمريكية البرية من المنطقة وتهديد دول الخليج ومحاولة الأمر الذي

  .فرض السيطرة وإعلان عدم ارتياحها لوجود القوات الأمريكية في الخليج

وإن التهديد الأمريكي بضرب إيران لا يتعدى كونه جزءاً من الحرب النفسية والإعلامية 

. ياسة واشنطن وعلى وسائل احتوائهاالأمريكية ضد دولة تمردت طويلاً على س

والتهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة لإيران تعني فتح مستنقع آخر الانخراط فيه سهل لكن 

الخروج منه أكثر صعوبة؛ كما أن المواجهة العسكرية تنذر بعواقب عديدة وعقبات، 

الأمريكية فالحلفاء الأوروبيون يسعون لتطبيع العلاقات وهم يرفضون سياسة العقوبات 

إن شن و ،ضد إيران، فما بال الأمر إذا وصل الغضب الأمريكي إلى شن ضربه عسكرية

أي حرب أمريكية على إيران يعني وضع منطقة الخليج، وهي منطقة حساسة جداً، 

ومركز هام للمصالح الأمريكية على برميل من البارود الذي سوف يشتعل في أي وقت، 

  )40، 2002لقصاص ا (.ولن يستطيع أحد إطفاء حريقه

ضمنت إيران إنشاء نظام موال لها في العراق لتسوية مشاكلها مثل التعويضات عن و

الحرب بين البلدين، ومنع إقامة دولة كردية في شمال العراق حتى لا تثير طموح انفعال 
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الإيرانية ) مجاهدي خلق(ومحاولة السيطرة على منظمة . الأكراد لدى الإيرانيين

ولا بد من الاعتراف أن إيران منذ . التي كانت تعمل من الأراضي العراقيةالمعارضة و

 الإيرانية نقلت التحدي والتهديد إلى حيز الواقع بكل معطياته وأحكامه –الحرب العراقية 

القاهرة، فقد كان الطابع العام للسياسة الإيرانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسيطر 

ضد القومية العربية، ثم تجلت أطماع إيران، في وقت مبكر، في عليها روح الصراع 

، وهو 1925عام ) خوزستان(وأطلقت عليه . العراق فقد احتلت إقليم عربستان من العراق

كثر من ثلثي النفط الإيراني حالياً، وقد بقيت إيران تعد لما يحتويه لأإقليم ترجع أهميته 

اني جزءاً منها لدرجة أنها أعلنت في أكتوبر عام البحرين خلال مرحلة الانتداب البريط

 أنها المديرية الرابعة عشر من إيران، وخصصت لها مقعدين في مجلس النواب 1957

  )229-628، 2009الكفارنة . (الإيراني

القلق بشأن إيران أن تصبح (الوضع الإيراني عند التفكير في أما مستقبل إيران السياسي، ف

لموقعها  ،مع منطقة جغرافية واحدةاصة من قبل أمريكا وإسرائيل، وخ) دولة مسلحة نوويا

منافس للمملكة العربية هي يران جزء من غرب آسيا، وبالتالي  فإ،الجغرافي الفريد

 دور للمواقف السياسية الإيرانية أن فتبين .السعودية وإسرائيل، الحليفين للولايات المتحدة

رؤية  رغبة في تجنبفلإيران وللمجتمع الدولي  ،مهم، من خلال الانطلاق من مصدر قوة

أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل محظورة دولياً، مدججة بأسلحة غرب آسيا دول 

وأن تصبح ، آسياغرب هي قوة لا يستهان بها في شؤون ف. المحظورة دولياًسلحة والأ

هو في مصلحة لمنطقة، هذه االاستقرار في إقليمياً، وأن تعمل على أكثر مركزية إيران 
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باكستان ينطبق نفس الأمر على و والإيرانيين على السواء، الأميركيين والأوروبيين

  )Chaudate 2012, 21(. والهند

أنها قد ) المبادرة (لاستخدامها مبدأ المبادأةومن أبرز المكاسب التي حققتها إيران نتيجة 

  : ما يليبذلك نلخص علاً إقليمياً، وحولت التحديات المحيطة بها إلى فرص تجعل منها فا

حوار الحضارات والانفتاح على دول والدخول في ، تقربت من دول الخليج العربية •

التضامن والتعاون بين دول وأدى العالم عامة ودول الجوار الجغرافي بخاصة، 

 ،ة الحدودياتالقضاء على الخلافات بين هذه الدول خاصة في الخلافإلى المنطقة 

  . ة، والأيديولوجيةالعرقيو، ةبيالمذهو

 قائمة الاجتماعية العدالةشعور لدى دول الجوار أن ومما استفادت منه أيضاً سيادة  •

، مما خلق يداخلال والأمن السلام على لحفاظل تسعى فيها، وأن الحكومة الإيرانية

 .تقارباً اجتماعياً بينهم

 عن  واقتصادية ودبلوماسيةدول الجوار وتحقيق مكاسب سياسية العلاقات مع نيتحس •

استعادت إيران التبادل ف ،في طهران عقد مؤتمر القمة الإسلامي الثامنطريق 

  .الدبلوماسي مع العديد من الدول الإسلامية

   .تحسين العلاقات مع مصر •
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